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0 
محمد ألله 


تستقبل الرسالة هذا المدد عامها المشرين وهى 
على أن فسح لها فى العمر حتى رأت 
رأت الوحدة بين أمم المرب فى الشمور والموى والرأى 
والأمل والغرض قدتمت يفشل السحافة والثقافة والأدب ٠‏ فهم 
افون فیالقرب » ويتماطفون فالبمد » ويتناسفون فى اكلاف» 
وبتحالفون فى الكريهة » ويشد بعضهم بعضا فى مماهدة العادى 


ا كثر مادعت إليه يتحةق 


وعالدة البافى . والوحدة بين دوم توشك أن تبلغ العام ولا 
ما مواقا اين بعد الهين من وساوس اقا شيطان خادع هن 
التجيز » قى سدر إنسان ممدوع من المرب | ووسوسة 
العتيطان لاتق مغ الاإعان . وإعان المرب ردم وبأنقسهم 
واه الؤعى ا حتى غلب على إياتهم بأسنام السياسة وطوافيت 
ا ات7 آلیوم أنيسعكينوا ازعم مم » أويستنيموا 
لصم مخائل ! 

ثم رات الرسالة قبا رأت تباشير الجامءة الإسلامية تلوح ف 
أفق-باكستان . 
الشرق الحمدى كله » فيتصل نور بنور» وتز ج شمور بشعور » 
وتتحد قوة بقوة . ولباكستان إذا تكامت العربية خطر خطير 
فى مستقبل الأمة الإسلامية . إنها قبلة رجاء الإسلام كا أن 
مصر قبلة راء المروبة . وهى الاسلمين خير الموض من ركية 
الذاهية ١‏ 


وان تلبث هذه التباشیر أن تسفر فى آفاق 





وأجل ما رأنه الرسالة فى سنواتها القريبة انبماث الإسلام 
السحيح الخالص فى قلوب الثتفين من أهله . كان الإسلام منذ 
شمف ف المالين سلطانه » واستسجم على أشباء السلين قرآنه » 
قد أسبح رسا محيلا فى قلوب بعض » وسورة شوهاء فى أذهان 
«بمض . فالحاصة قنموا بعظهره» ثم جماوا شرعهم غير شرعه » 
ودستورتم غير دستوره » وقبانهم غير قبلته . والمامة عبثوا 









































بجوهره » فقلبوه سوفيةقاء خرقاء لاسلة بين شموفتها وعباداته» 
ولا نسبة بين سابيتمها ومعاملاته 

وكات (الرسالة) منذ جات أمانة الدعوة إلى البيل التى 
عناها الرسول الأعظم بقوله : « ركت على الواضشحة 
ليلها كأهارها » لابزيغ عنها بمدى إلا هالك » 
ما فتثت تذكر المسلدين بآم الأمة الوط التي نزهها الله عن 
مادية الهود وصوفيّة ادود ورهبائية البصارئ +:وأن ديهم 
مصحف وسيف » وشرعهم درن ودنيا » وتاريخهم فتح 
وحضارة ٠‏ وحرمم جهاد وشهادة » وزعاءتهم خلافة وقيادة » 
وحياتهم عمل وعبأدة» 217 حتىأراد الله لدبنه أنيستبين ولطريقه 
أن بعضح ولبله أن يتجدد » فتألفت ( الإخوان السلمون ) 
على موثق الدءوة الكبرى » وأخذرا يدعون إلى الله على 
بشيرة . فى أعانهم الصحف للمقل » وق ثعائلهم السيف 
للووى ؛ ويحاولون أن بيمثوا فى الميكل الؤاغتن التعل] روي 
الإسلام الفتية القوية التى نقات البدو الثأة ال اة من بوادى 
الجزيرة رعاة غم إلى حواضر الدنيا قادة 2 

فالإخوان السلمون الذين يمون أنقسمم رهبان اليل 
وفرسان اهار » م وحدثم الذين يثلون فى هذا المع 
المسوخ عقيدة الإسلام المالص » وعقلية الل الحق 

إنهم لايفهمون الدين علىأنه سوممة متمزلة » ولاالدنيا علىأمما 
سوقمنفصلة ؛ وإعايفومون أنالجد منارةالسوق » وأنالسوق 
تفترق الروح عن الجسد إلا فى الوت » 
ويثقمام الحادى عن الر كب إلا فى الشلال » وينفصل الدين عن 
الدنيا إلا فى السكفر ؟ لذلك كان للاخوان السلدين فى الإرشاد 
اسان » وف الاقتصاد يد » وف الجهاد سلاح » وف السياسة رأى 

وم لا يؤمنون الحدود السياسية والجغراقية فى وطن 
الاسلام ال كبر ! إعا بيعاون تآخهم: على كل رقمة من 
الأرض يذ كر فا امم الله . فلهم فى كل بلد من البلاد 
المربية أتباع » و ىكل قطر من الأقطار الاسلامية أشياع . 








عمارة السجد . و 





افتاحية الزسالة لمده :» يناير سئة ٠۹٤۸‏ 


اأرساة 


وبفشل هذه الروح القدسية الحمدية التى بها الاخوان فى 
العالم الاسلامى بالاعاية والقدرة » دبت فيه الحرارة » وفلا به 
النشاط » واسةولى عليه القاق » وعصفت به الجية ؟ فهو يثور 
على الستممر » ويتمرد على الستيد » وبتنكر لام 
الوعى العام فى مصر والودان » وف العراق وسوربة » وفى 
الون والحجاز » وفى الجزائر ومرا كش » إلا شماع من هذه 
الروح سيكون له بعد حين نبأ ! 

أما الجاعات الدبنية أو السوفية التى لا تفم من الاسلام 





has, 


إلا أنه أوراد تتلى » وأذ كار تقام » ولحى تم » وشوارب>فى » 
وعذبات ترسل » فهى من الشوائب الخدرة السامة التى علقت 
بالاسلام حين سده الجهل والضمف عن سبيله » فتراجع فيضه 
وسَكقتيارء . والاء إذا ركد تأسن وفشت فيه الجرائم ..ودعوة 
الإخوان عسية أن تزبل حواجز الباطل من وجه التيار: » وأن 
فق مارج الق منيهذه الأ كدار 

كذلط رأت ازا فى عامها النصرم مظهرا من مظاهر 
الوغن الانلامئ يملق ثلائة أحداث جسام روهت .الساسة 
وفزعت الجيوش وشفلت الجالس : تأمم البترول فى إجدان » 
وإلناء الماهدة فى مصر ؛ وقيام الدولة المربية الثامئة فى ليبيا ! 
شى' جديد فى حياة المرب وال مين ل يكن لمم به فى التاريخ 
الحديث عهد | 

من کان يان أن إبران تفع قذال الأسد» وأن مص تسق 
فى وجهه » وها الدولتان الاتان خضمتا طؤيلا قوذ خضوع 
المبد لوليه » أو القامر لوسيه ؟ اقد مزقت: النولنان عرض 
( جون بول ) يوم مزق ( مصدق ) عةد الاستغلال » ومزق 
( النحاس ) عهد الاحتلال . ولم عزقهما الرجلان بقوة اميش 
وسلاحه » وأا مزهما بإرادة الشمب وكفاحه ! إنه الروح 
الذى أرهب الوت ! وإنه الوعى الذى أذهي الثفلة ! 

هذه بسمة الأمل فى أول المام برت عنها بهذه الكلمة 
شكرا له على تحقيقه » وطلبا لزید من عونه وتوفيقه 

سمس رهزيات 





ور ى مول ر سيول 
ير ماما لاسا رديت 
عضو جاع كار الملماء وعضو بحم فؤاد الأول 
5-3535 
فى شمر دبيع الأول 
من كل اميقم افون 
حفلات الذكرى ايلاد 
النى عمد صلى الله عليه 
وحم » فينسبون 
السرادقات » ورفمون 
الأعلام » ويلقونالماب» 
ويذيمون الأعاديث » 
ويكتبون الفسول » 
يشرحون ااناس فيا 
مخطبون ويذيمون ويكتبون سيرة الرسول حمد لي الله عليه وس 
أو ناحية من نواحى سيرته » ويذكرون تشريمة وأحکامه 
وطريقته فى التأديب وإنهاض النفوس وتهذيب الأخلاق ٠‏ 
بذكرون أطواره التى مر بها فى حيانه قبل البئئة وهو طفل 
رضيع فى بإدية بنی سمد ۽ وهو غلام حدث يرعى الثم مسكة » 
وهو شاب قوى جلد يسافر ويتجر » وعحضر حرب الفجار 
وحلف الفضول » ثم يذكرون دعوته وكيف بدأت سرية ثم 
كانت جهرية ‏ ويذ كرون ما ناله من أذى قومه واشطهادثم له » 
وتضبيقهم عليه <تى أخرجوه من دياره وأمواله إلى الدينة » 
فكالت الحجرة ؛ وكانت الحروب ؛ إلي أن نزل قوله تمالى يمد 
ثلاث وعشرين سنة من مبمئه « اليوم أكلت لك دينك 
واعمت عليكم نممتى ورشيت اک الإسلام دينا» 
۰ 
على هذا النحو يحتفل السدون بذكرى ميلاد الرسول فى 
:وم أو ام وينولون إنها ذكرى « وذ كر فإن الد كرى تفع 
الؤمنين » . ولق كان السلمون فى عصورم الأولى لا يعرفون 





الرساة 5 


احتقالا خاصا يقيمونه فى مثل هذه الأيام بقصد إحياء ذ كرى 
الرسول صلی الله عايه وسل لأنهم كانوا يرون أن عظامته ليست 
من جنس هذه العثات التى يألفها الناس فى أفذاذم ورجالهم » 
والتى يخشى علها من الضياع والتلاثي فى بعاون التاريخ 
فيحتاج بقاؤها فى أذهان الناس إلى ما يذ کرم مها فى كل عام , 
كانوا يؤمنون أن عظمته خالاة » تظل داعا قارة فى النفوس » 
مائلة فى القلوب » ممتزجة بالدماء » مؤاخية للمقيدة » تظهر فى 
أقوالهم إذا نطقواء وقى حركاتهم إذا ر كوا * وسكونهم إذا 
سكنوا . تظهر فى ججيع شئوهم الفردية والاجماعية » السرية 
والملنية » الدتيوية والأخروية ؛ إلى يوم البمث وال إزاء » بروف 
النميم الباق الذى لا يفنى ولا بزول ؛ فهى عظامة قد رمت هم 
بان الحياة وظاهرها » وحدودها ودوائرها » ل تقف عند 
ناحية'مننواحى الحياة » بل لم:تقف عند حدود هذء الحياة 
القائية فشملت جيع نواحى المياة » وامتدت إلى الحياة الآخرة 
فكشفت عن يحجبيغيها وسورت ما يكون فيها للمحسن من 
نسم بأو ايكون فما لليسى' من شقاء 

لم تكن عتامته بإنتصار فى ممركة » ولا برأى فى عل ء» 
ولا بنظرية فى أرض أو سماء » وإعا كانت عظمته عامة شاءلة 

هذا آمن اللسامون فى عسورثم الأولى يوم کان الإيمان قويا 
فى النفوس » تشتمل جذوته فتلهب الجوارح وتبذل الأنفس » 
ويشحى بالدماء فى سبيل ترسم خطى تلك العظمة والجد فى 
معرفتها وتبينها من مصادرها ونشرها على المالم مهذبة ية » 
كى تحيا بها النفوس وتطمئن إلبها القلوب ؛ وبذاك كانت جيع 
أيامهم » وجيع أوقانهم ذ كرى عملية هذه المظمة 

ذ كرى عملية يتمثلون فما مبادئه وأحكامه » وارشادانه 
الحكيمة » ويسيرون على مبجها فكانت إحالهم مثالا صارقا ؛ 
ومرآة صافية ترى منها عظمة الرسول من أراد من غيرثم معرفة 
عظمة الرسول 

کانوا برون أن النى صلی الله عليه وم وقد کرم الله قدره 
ورفع ذ كره أرفع قدرا وای شأنا من أن یکرم کا یکرم آحاد 
الناس مخطبة تلقى » أو حديث يذاع » أو قصل يكتب . كانوا 
يرون أن الله قد كرمه ولیس بمد تكري الله نكريم : خلد اسمه 





٤‏ الرسالة 


فى کتاب‌الالد ؛ ف کر باع+السر بح » وذکره يوصف الرسالة» 
وذ كره بوصف المبودية لله الواحد ؛ وذكره بنظمة خلقه > 
وذكره برحته للاؤمنين » وبرعته لاناس أجمين » وذ کره يأنه 
الزك للنفوس العم للسكتاب والحسكة ؛ وذكره بكل هذا کا 
ذكره بأنه شهيد على أمته » وبأنه سساحب القام الحمود . ثم 
جءل حبته من عبته » وطاعته من طاعته » وبيعته من بيعته 

لم يقف الشكريم الإلحى لحمد سلى لله عليه وسلم عند هذا 
الد ٠‏ بل جمل له ذكرا ف الأولين إذكتبه فى التوراةوالإتجيل» 
وجل له ذكرا فى الآخرين إذ قرن بينه وبين اسمه السكريم فى 
كلة التوحيد التى ييكون بها الرء مساهاء والتى هى الحد الفاسل 
بين الإبمان والسكفر » وإذ جمل الناداة باسمه جزءا من الأذان 
الذى يقرر فى كل يوم خمس مرات بسوت م-موع إيذانا 
بالصلوات الفروشة وجما العسامين على عبادة الله . يكن بعد 
هذا كله ما يلتمس أن يكون تكرعا لحمد . ومتى كانت هذه 
العظمة ننسى حتى يذكر بها ؟ ومتى کان ۳ا( التیکر عمق حت 
تعمل على إظهاره ؟ 

آمن الأوائل بهذا كله قآمنوا بان تمجيدرسوهم وتكريعه[ها 

کون عن طريق انباعه وإحياء سنته » والتحلى بأخلاقه» وإقامة 
.شرعه ودينه . آمنوا بم_ذا وعلموا أن الإمان الى يثمر الحبة 
الصادقة » وللمحبة السادقة حقوق وعلها تبمات » فن حقوقها 
التابمة لمن تحب » والرضا لا برشيه؛ والغضب لا يمضبه ٠‏ ومن 
تبءانم! تحمل الشاق والتضحية بإلنفس فىسبيل رضا الحبوب «قل 
إنكان كانم وأبناؤم وإخوانك وازواجکر وعشيرتك وأموال 
افترفتموها وصجارة دون كسادها ومسا کن ترشونها أحب 
إل من الله ورسوله وجم-اد فى سبيله فتريسوا حتی بای الله 
بأمره» 

ظل السدون كذلك حتى خف ميزان الإعان من قلويوم 
وانطفأ عنهم نور تلك المظمة وأقفرت يسارم من أسرارها ول 
بق لهم مها إلا سور مرسومة بحروف فى السحف والكتب 
إن إلا کا ماردتهم ذكرى تلك المظلمة ؛ وكلا تذكروها 





بشهر ربیع » فوضءوها فى مستوى المظات الأخرى وجاروا 
الناس قى تكريم عظائهم فكرموا بأسالييهم . كرموه ب! 
بالأزجال » بالأننام * وتغننوا فى الها كاة حتى صاغوا عظمة عد 
ی انوب وای ,قم یی رکا قسة لزا التوريك وما ا 
امظمة عد أن تدكون قسة وهى المقيقة الحالدة . ولسكن هكذا 
ابتدع هذا الأسلوب فى تكريم د کار من آثار الشمف حينا 
ابثلى السدون بإلقول دون العمل » وحيما انقطمت الصلة المملية 
ينهم وين شر يمت سلى الله عليه وسم 

ابتدع هذا الأسلوب من القكريم بد أن ل يكن » فهل 
بحث الناس عن سبب ابتداعه ؟ وهل آساءلوا عن السر فى أنه ل 
يكن فى المصور الاضية » عسور القوة والإيمان » ثمكان فى 
عصورثم ؟ هل انصرفوا إلى هذا الجانب الذى كان برجى أ 
يمرفواامته أسباب الشمف الذى انتاب السامين وأن يمملوا على 
تلافها وإمادة الإسلام إلى مجده وقوته ؟ كلا ولسكنهم انممرفوا 
إلى البحث فى أنه بدعة أو ليس بدعة ؟ وإذا كان بدعة فول هى 
بدعة ئة أو بدقة بغير حسنة ؟ وهكذا اختلفت مذاهيهوم 
وتمددت آراقم ولوا إل يومنا هذا يين حبذ ومنكر ء أشأنهم 
ىكل شی“ تناولوه بروح الجدل الذى صرفهم عن الممل ٠‏ وما 
ابتليت أمة فى حيانتها بشر من كثرة القول وقلة الممل . قد ابتلى 
السلهون بالجدل فى كل ثى" فصرفهم عن الممل بقدر ماحادلوا : 
جادلوا فى المقائد » جادلوا فى الأحكام » جادلوا فيا ليس من 
المقائد والأحكام » جادلوا فى السكليات والألفاظ » جادلوا حتى فى 
التواعد التى وضموها للجدل ! وهكذا سار الجدل شغلهم الشافل 
فتلهوا به عن فهم الإسلام » وعظمة الإسلام ؛ وسن دءوة 
الإسلام . تلهوا به عن إدراك مقومات الحياة » فوقم ت كل 
الشموب الإسلامية فى قبضة الستعمرين و تحت راياتهم . وما من 
شعب إسلاى اليوم إلا وتسمع مر واه وصرخة أنينه 

ee 

کان جديرا باأسلدين أن يمملوا جاهدين على دوام التأمى 
برسول الله سلى الله عليه وسل » والتزام رسالقه التىّل ترك 
سبيلا للسمادة: إلا شرعته ودعت إليه » ولا سبيلا لاشقاء إلا 
8 أسلحت النقيدة » وكرمت بذلك عقل 








منمته ونقرت مقة 





من مشاهد الهجرة 1 
هافيه روع ةوعتيرة 
وعداميا ييل داستاذعبالعار لزي 
عضو جمم فواد الأول نة المرية 


وى فى ةريش بضع عشرةحجة 

بذ کر لو بای صديقا مؤاتيا 

قال هذا الشمر أحدالانمار 
من أهل الدينة يذ كر نممة اله 
pele‏ مذ جمل رسوله الأمين 
مجر قومه إلهم 

فهو بقول إنه ( ص ) ابث فىقومه قربش ثلاث عشرة سنة 

بذ كرم ويدءوم إلى الإسلام وم لا بزدادون إلا عتوا 
واستسكبارا 


فرأى أخيرا أن هذا المناد من قوءه دول بين وبين خريته 





الإنسان وأزالت عنه وصمة الشرك والمبودية لمي الله » ثم أمناتها 
يمد دانم روحى لا ينقطع : 
أمدتها بالسلوات التى تصل بين المبد وربه» وتذكره مخالقه 
مها بالصوم كرينا على 
الصير » وتمويدا على الطاعة » ومراقبة الله فى السر والملن . 
أمدتها بإلركاة عرينا على المعاف والبر والرجة والرفق بالحتاجين . 
وجهل مها نظاما يحفظ الغنى من الطفيان » والفقير من المرمان 
¢ نظارت إلى أن الجتمع الماح إا يقوم على الم والال 
والأسرة ونظام الاولة والصيحة المامة “ والقوة » والمدل ؛ وف 
هذه إلدواثر رسعت برنامج إسلاحها الشامل » لشت على الملم 
ووضمت نظاما للتعامل من شأنه أن ببطل التزاع ويزيل القسادء» 
وبقفى على أسباب الفقن » ووضمت نظاما للاأسرة قا 
الاتحلال ويربطها بميثاق المبة والتءاون . وضءت آمو ل المكم 
وبينت مصادر الد يع » وحثت على ااذ الحيطة وإعداد الم 
وأمرت إلرحة والمدل فى كل شى" إلى آخر ما جاءت به هذه 
الرسالة التى سايرت مققضيات الطبيمة البشرية ‏ واستطاءت أن 





وماشئه » وتنهاه عن الفسشاء والفكر 








٠ ازساة‎ 


فى نشر دهوته » وأنه إذا بق فى مكة قريبا من ال ركين سهسل 
علهم أمن مراقبقه وإسكاته وخدق دعوته » فلا مخلص إل 
سار العرب بيسر وسمولة 

وإنه إذا أراد رقع السوت بها » والنجاح فى تبليغما » 
واجتاع ككة المرب علها »كان عليه أن مجر مك3 إلى مكان 
آخر يأمن فيه على نفسه ويكون حرا فى تبليغ دعوته » رأداء 
رساليه 

لارأى (ص) كل هذا وجد من المزم أن يستمين بقوة 
خارجية» أى بقوة من جزيرة المرب غير قومه قريش الوأقفين له 
بالرصاد . وساعده على الاتصال بالقوة الحارجية أن العرب يةدون 
كل سنة إلى مومم المج . فافتتم هذه الفرصة وعرض نفسه فى 
أحد الواسم على القبائل » فكانوا يتهزئون به ؛ حتى اتفق له 
ف بوشن الوامم أن اجتمم بطائفة من أهل يثرب ( وهواءم 
الديئة الذورة فى زمن الجاهاية ) وكانوا مشركين .. بحجون 
إل آلبیت كسائر المرب ؛ ويشار کہم فى سكنى یارب قوم من 
الهود أزلوها منذ القدنم » فمرض (ص) دعوته علهم فأسفوا 


ترد الغالم ق فترة واجنزة عن طقيانه وأن خرجه من الظلمات إلى 
النور » وا-تطاعت أن اة والإبل عباد الأسنام 
والكواكب » عباد الأهراء والشروات » أمة قوية تؤمن لله 
وتأمر امروف وتتهى عن الذكر » لا الكامة السموعة 
والسلطان النافذ 

أما يمد 

فهذا هو يمال ذكرى عمد سلى الله عليه وسلم . وعلى ال لين 
إذا أرادوا تسحيح نميهم إلى عمد سلى الله عليه وسل وإلى 
رسالته أن يخلموا أنفسهم ما م فيه من الامو والامب وأن 
يتخذوا المدة الهيثة النفوس الإعان الحق والحلق الفاضل » ثم 
لصوا أحكامها مما غشاها » ويحصنوا بها حيانهم ؛ وعندئذ 
کون ذكرى الرسول فا بينهم کا كانت ذكراء فی بين أسلافهم 
إعانا وخاةا » وعلا وحكة » وهزة وقوة « وله المزة وارد وله 










ولاؤ.نين » 


كود شلتوت 














5 ازماة 


إليه عرص وانقباء . وكانوا همون من اليهود أن الله سيرسل 
إلى المرب ومن المرب نبوا ينقذم من الشلالة . فقبلوا الدعوة 
منه ( مبدثيا ) » وكانوا ستة رجال » وقالوا له إنهم لا يقدمون 
على قبول الإسلام مالم برجموا إلى يرب . وبراجموا قومهم 
بالأمر . وكان قومهم قبيلتين : الأوس والمزرج » وم الذبن 
سموا فما بعد بالأنصار » وإخواتمم الذين هاجروا إلا سموا 
الواجرين 

ونی ثاى موسم أقبل اليثرييون واجتمموا به (ص) فی 
مكان اشتهر اسمه بإلعقبة » وهو الكان الذى اجتمموا به فيه 
بللوسم الاضى . فالاجتاع الأول سمى ( المتبة الأولى ) والثافى 
( المقبة الثانية ) . وكانوا هذه الرة اثنى مشر رجلا : اثنان 
من الأوس وعشرة من المزرج . فمرض علهم (ص) الإسلام 
وشرح لم الغرض من إنزاله :. وبشرثم بالفرآن . فشرح الله 
سدور اليه وأسلوا» وكتموا إسلامهم ربا يعودوا فى الوسم 
القبل ويأنوا بأهل الرأى والرياسة من قومپم . غمادواثالك مرة 
إلىالسكان نةسهء وهذه هى (المقبةالثالئة)» وأتوا يمم بإمرأتع 
وكانوا ثم ثلائة وسبمين رجلا : فالراة أَآحَلَة ركن فى وض 
الإسلام؛ وبحب أن يكون لها رأى فى ممظم (حركاته) . فا لوا 
كلهم على شر وط شرطها النى (ص) عليوم وهى : 

1- و حيد الله 

۴ طاعة النى ( سلى الله عليه وسم ) 

۴ - قول الحق 

۽ - ترك الحرمات 

ه - احترام الرأة وعدم وأدها 





فرضوا بذلك ورجموا إلى الدينة فرحين مستبشرين بالإإسلام 
وبشروا قومهم به. وأخبروم أن النى (ص)تادم إلهم . وسيقم 
بين ظهرانيهم 

أما النى (ص) فرجع إلى مك مصم) على المجرة كا وعدم 
واستأذن ربه مها . فأذن له بالرحيل 

إلى أبن ؟ 

إلى يرب ٠‏ إلى المدينة' الذورة 

حتى إذا جاء اليماد : وهو اليوم الذى عينه للرحيل » خرج 


من دار صاحبه أبى بكر وممه أبو بكر وحده » ظهر يوم الاثنين 
الواقع فى غرة شهر ربيع الأول 

ولا صار خارج مكة التقت إليها موده قاثلا : ( ما أطييك 
من بلد ! وما أحبك إلى ! ولولا أن قوماك أخرجوف ماخرجت) 

وقد وقع له صلی الله عليه وسلم وهو فى طريقه إلى الدينة 
حوادث مجيبة » فى سردها روعة الأفلام السينائية » ولما فى 
نفوس سامميها هزة تحبى الف كرياث الدينية » وتنمش الأحلام 
القومية . ومشاهد هذا الثم القدس متمد ة متنوعة ليس 
باستطاعتى أن أعرضما كلها . فأ كتنى بمرض ثلائة مشاهد منها 

( الشهد الأول ) قسة أول مباجر من مكة إلى الدبنة 

( المد الثاى ) النبى (ص) فى خيمة (ام ممبد) 

( الشهد الثالك ) مهرجان الوصول إلى الدينة 

وسأورد على القراء هذه الشاهد الثلائة بطريقة نفنينى عن 
التعليق عاها وغمرها بالاستنتاجات » إذ أنها تمرب عن مغزاها 
تاق بناجا . بلارإن جرد جاءها ميسوطة هذا البسط ينبه 
فى اويل الشمؤر تخطورة الحجرة وعظم أعانها » وجلال 
أثرها : وإنها أشد الأنحداث تأثيرا فى ظهور أمر النى (ص) 
ونقل دءوته من طور إلى طور : من طور القول إلى طور الممل؛ 
ومن طور المرض إلى طور التنفيذ 

كان خبر عزم النى على المجرة ب فأخذوا يفكرون 
فى أمرها وسد التى عنما » يبنا هو كان يفكر فى إعداد 
وسائلها » وتهيثة أدواتها . غير أن بعض كرام سحابته أحبوا 
أن يتمجاوا السفر إلى يغرب فرارا بدينهم من الشركين 
وأذى القساة القلوب من أهلهم وذوى قرابتهم 


ses 





هاهى ذى مك2 سا كنة هادثة » وقريش وادعون فى يويم 
فى وقت لا بنشط الناس فيه إلى حركة ولا ممارسة عمل . 
فاذا ری ؟ 

ترى فيعض أزقة مكة رجلا وامرأة قد أناخا بميرا ء وأخذا 
يحملان على ظهره أمتمتها وأدوات سفرهما . وكان يجول 
حولم صير لهما يطلب الركوب على البمير بدلال ولاج 


اة 


۷ 





حتى إذا فرظا من عمامما أركب الرجل زوجتسه على رحل 
البمير » ووضع ابنها الصذير بين يدها . ثم مض البمير فأمسك 
الزوج بخظامه يريد الحروج من مكة متكلا على الله . وكان هؤلاء 
السافرون يتكلدون عمسا » وكأ نهم كانوا بريدون أن فوا 
أسواتهم فلا شمر برحيلهم أحد» لولا أن البمير برغائه وترئرته 
فضح أمرم » وثبه أعلهم وجيراتهم إلهم . فتألبوا اعللهم . 
وحاولوا منعهم م نالسغر . ممل الرجل يجاد لمم بالعروف » ويقول 
امم لاحق لهم فى معارضته . ولیس لأحد مهم "دين فى ذمقه . 
فانيرى له رجل مهم تالا : 

يإ سلمة » اذهب أنت وحدك ؛ أما زوجتك ( أم فة ) 
غبى قريبتنا ولا ندعك تسیر مها فى البلاد 

فصاحت أم سالة : وأنا أيضا لا أدع زوجى يسافر وحده 
وابق دك سجينة زافق فى عاد أمليا دبیم على 
سنيءهم القشول 

رفی آخر الأمر تغلب أملها علما انعر بل زج 
بالقهر عنها وعنه 

عندها تقدم أهل أبى سلمة وكانوا إلى ذلك المين ملازمين 
السمت فقالوا لأهل أم سادة : إذا كنم ولا بد آخذين ابتك 
فإن ابنها الصغير ( س_لمة ) لا نماكم إاه ٠‏ ولا تسج ل 
بأخذه ؛ فإنه ابننا لا ابتكم 

ثم >مدوا إلىالصى فأمسكوا بذراءه؛ وكان أخواله ممسكين 
بإليد الأخرى» وما زالوا يتجاذبونه حتى خلموا كتفه . فأعولت 
أمه واشتدت الضوضاء . وأخيرا غلب أهل الزوج وأخذوا 
الطفل 

كل هذا يجرئ والبمير برغو » والسنير تارة یکی وطورا 
يلغو » وأبو سلمة السكين ينظر إلى الفريقين أهله وأهل زوجته 
ائرا لا يدرى كيف يسنم . م صمم على الرحيل تاركا أبنه 
رزوجته إلى كلاءة الله . وامتلى راحلته وولى وجهه شطر 
الديتة ممتمدا على ربه ؛ مسلها وجهه إليه يجميع شراشر قلبه 

وبقيت ( أم سلهة ) فى مه عند أهلها . أما اها فى بيت 
أعمامه . وكانت فى كل سباح تخرج إلى الأبطح حيث يجتمع 


الناس لاتزهة والحديث فتندب حظها ‏ وتبى شجوهاء 
صارخة : وازوجاء ! واولداء | 

ولبثت على ذلك سنة حتى مر مها رجل من بنى مها فرجمها 
ور لاما . وذهب إلى قومها . فقال لهم : ويم أما ترون 
هذه السكينة ؟ فرقم بينها وبين ابنها وزوجها | جوا . وقلوا 
ها الحتق بزوجك 

قلت أم سلمة : فلم أ كد أسمع هذه الكامة منهم حى 
غروات إلى بيت أهل زوجى فأخذت'ابنى وأر كبته أمائى على 
البمير وانطلقت أقصد يثرب وحدى لا يرافقنى أحد . حتي بلقت 
التنمم ( وهو منزل على ثلائة أميال من مكة ) فسادفت هناك 
عن بن طلحة الحجى وكان مشركا على دين قومه » ثم ألم 
رضی الله عنه » فال لی إلى أبن ؟ وكان بلغه خيرى » ققلت 
إلنزونشى ف الديدة . قال أو ما ملك أحد؟ قلت لا إلا الله وابنى 
هذا . ققال واه لا أدعك تسيرين وحدك .ثم أخذد يلام 
بميرى وسار بی . و كنا إذا أردنا التزول أناخ البنير واس أخر 
عنى “فار ورلا أبنى » فيجبى' ويأخذ البمير قيحط عنه 
رح وأدائة ؟ ثم بريه بشجرة ؛ ثم يذهب ناحية فيطجع . 
وحين الرواح يقوم إلى البمير فيفع هليه رحله ويستأخر ٠‏ فأتقدم 
وأركب . وأشع طفلى أمابى ثم نسير على بركات الله 

ولم نزل هكذا حتى وافينا الدينة » وإذا أناس » وإذا ينهم 
زوجى ٠‏ فقالى لىءثمان: يا أم سامة؛ هذا زوجك أبوسامة . فاكان 
أشد فرحنا بتلاقينا ! 





وكانت أم سامة بعد ذلك إذا حدثت عن هجرتها تقول : 
ما رأيت قط صاحبا فى سفر أ کرم من همان بن طلحة 


ندع أم سلبة وزوجما فى الدينة قريرى المين » يجمع الشمل 
يعد البين ‏ ثم ترجع فى الحافرة : (أى فى الطريق التى جثنا مها 
ولا نزال جد السير حتى نبلم منقصف الطريق فاذا ثرى ؟ 

,رى خيمة قد نصبت على قارعة الطريق ٠‏ وعى خيمة (أم 
ممبد ) . وأم معبد هذه أمرأة برزة جليلة ( والرأة البرزة فى لثة 
المرب هى التى تبرز إلى الرجال فتجالسم وتحادنهم ) وقد امخذت 
أم معبد فى منتصف الطريق بين مك والديدنة خيمة أمدت فيها 


. 


كل ما تستطيع تقديعه لراحة السافرين . فكان السافرون الذين 
يتمهم السير ؛ والطريق طويل والحر حر الحجساز» يمرجون على 
خيمة ( أم ممبد ) فيجدون فما مام فى حاجة إليه من لام 
وشراب واستجام وحديث عذب ازبه تارمم به صاحبة 
الميمة 

فكانت غيمتها أشبه إحطة من محطات سكك ال ديد أو 
فندق من فنادق المسافرين التى تقام فى الطرقات الشاسمة » وأم 
ممبد مى مديرة ذلك الفندق التواضع 

ولا أشرفنا على أم ممبد رأيناها مممكة فى نهيثة ما يلزم 
رکب کرم نزل مها : سيدان وخادمان . وأحد السيدين بتازنی 
حسن مته » وجلالة قدره » وججال طلمته . وکنا آری رفاقه 
الثلائة يحيطون به : يرفبون عنه » ويبتفون راحته » ويسارعون 
فى خدمته 

أما ( أم ممبد ) فكانت موزعة القكر » ذاهلة الاب » كأنها 
مأخوذة بموابة ذلك السيد الأى زل ا , 
من هو 

ولسكن تمن عرفتاه : هو تبينا عمد لص ) ومعه اچیه 
( أبو بكر الصديق ) و( عامر بن فهيرة ) خادم أبى بكر » و( عبد 
الله بن أريقط ) دليلهم فى طريق مجرتم إلى الدينة 

وإذا أبو بكر بتادى : يا أم ممبدءأما لديك ما تأ كله 
وندعو لك ؟ 

- بلى ياسيدى : وأسرعت فقدمت إلجم لبنا . لكنه 
- واخجاتاء = دون كفايتهم . وأخذت تمتذر لضيوفها بان 


ااسنة سنة جدب وقحط 


ويا كانت زمرب 


وحانت من النى ( ص ) التفانة فرأى شاة رابضة فى جانب 
الحيمة وهى جافة الشرع مهزولة الجسم » فقام إلا ومسح 
ضرعا * وأم معبد تتمجب وتقول فى نفسها : ماذا عساه يفمل ؟! 

وإذا هو يحلب الشاة » وإذا هى تدر بإللين . فشربوا حتى 
إذاارتووا واستراحو اهبوا حلين إلركائهم فامتطوها. واستبقوا 
طريقهم إلى المدينة وتركوا أم ممبد فى دهشة من أمرمم 


وبمد هنيهة قدم عليها زوجها أبو مميد فرآها مشطربة , 


متغيرة اللون . ورأى فى جنبات الميمة آثار أكل وشرب . 


اارساة 


ورغد وخصب 

ياأم ممبد ما احير ؟ وما هذا الذى أراء ؟ 
مخير ال-افرين الذين نزلوا مها » وأن واحدا مهم 
قم إلى نمستها هذء المجفاء الجافة الشرع لما فدرت 





لبنا فزيرا 

يا أم ممبد» صن لى هذا الرجل المجيب ! فقاات : 

( إنه ظاهر الوضاءة » مليح الوجه ؛ حسن الخلق » ل تمبه 
جل » ولم تزر به سملة . فى عينيه دعج » وفى أشفاره وطف . 
أحور» أ كحل » أزج » أقرن » شديد سواد الشمر » فى عنقه 
سطع » و لهيته كثائة . إذا سمت فمليه الوقار . وإذا سكام 
سما وعلاه الهاء . كان منطقه حزرات نظمن ثم تحدرن ٠‏ حاو 
النطق . لا نزر ولا هذر . أجهر الناس إذا نكم وأجلهم من 
بمد وملام وأحسهم من قريب ٠‏ ربعة . لا تنشنؤه المين من 
طول » ولا تفتحمه من قصر . غصن بين غصدين . له رفقاء 
يحفون به ي إذلقال بيتممون لقوله » وإذا أمر يتبادرون لأمره . 
عفود » عاد » لاهو ابس ولا مفند ) (1) 

فلا جع أب مميد هذا الوسف قال وقد علاه الوجوم : وبمك 
با أم ممبد! هذا وساب قريش الذين ما زالوا يطلبونه » وقد 
بذلوا جملا من يرده إلہم . ثم تركها وأخذ يشعد فى أثر اركب 
حتى أدرك النى ( ص ) فأسلم ورجع إلى قبيلته ييشرم بالإسلام, 

وجمل رجال القبيلة الذين بلغهم خير مرور النى ( ص ) 
بأم ممبد يفدون على خيمها : يستوسفونها سفة النى » وهى 
تصفه لمم . حتى قال لها بعشهم : ( يا أم ممبد 1 ما بال وسفك 
للرسول أو وأنم من وسفنا له لو رأيناه تحن ممشر الرجال ؟ 

فقالت : ( أما علتم أن الرأة إذا نظرت إلى الرج لكان 
نظرها أشن من نظر الرجل إلى الرجل ؟ ) وممنى ( أشن ) أدق 

(1) تير ما فى هذه القطمة ءن غريب اقغة : ( الوضاءة) الحسن 
( تملة) كبر البطن ( سمل ) سغر الوأس ( دعج ) سواد البين مع سيتها 
( وطف ) طول الأعداب . ( أزج ) رقيق الحاجين طويلها ( سطع ) 
طول (كثائة ) كتاقة أى ليس يكوسج . ( لا نزر ولا هذر ) لا قليل 
الكلام ولا كثيره . ( أجهر الناس ) أى أرفمهم صوتا ( رسة ) مربو م 
القامة (لا نشنؤه المين ) أى لا کرهه ولا تنفر منه ( لا تقتجنه ) أى 
لا تمتقره ولا تزدريه ( فود ) يسارعون إلى خدمته ( محثود ) يحتشد 
اناس حوله لاستاع كلامه ( ولا مقند ) أى لا يكير لوم جلسائه 














أحسنت فبا قلت با أم معبد ! غير أن علماء الحديث اعترشوا 
عليك فى قولك إن النى كان ( أقرن ) أى مقرون الحاجبين مع 
أن الذبن وصفوء من الصحابة غيرك 5لوا إنهكان ( أفرق ) أى 


مفروق الحاجبين متباعدما لا مقرو مما . وقولمم هو السديح 
فى وصقه 

وعندی أن ( أم ممبد ) ل خی" فى الوسف كا زعمواء ول 
تقل ( أقرن ) وإعا قالت ( أفرق ) لسكن اناخ ثم الذبن حرفوا 
كأنها وما أسهل وتو ع التحريف بين ( أفرق ) و ( أقرن ) 

©» 

ندع خيمة أم ممبد وننطلق مسرعين إلى يغرب 

فاذا ری ؟ 

رى الدينة الشرفة قد تألقت وتأرجت حتى أسبحت 3 
بافة زهر ؟ أو ابتسامة ثمثر » وقد برز سكانها إلى ساعانها 
وشواحها » وأخذوا يروحون ویغدون ینا وبين ( قبا) . 
و ( قبا ) قرية تبمد حو أربمة كيلو مترآت عن اأبينة 

ونسمع فثات من الفتيان يتجادلون فى الى ( ص ) هل 
يبيت فى ( قبا ) أو أنه بمد أن يستريح فما يحى' الدينة ؟ 

وکانوا يتواصغونه ا . فقال بمشهم 
اسعموا : جثت الآن من ( قبا ) وقد رأيت أب بكر واقفا على 
باب البيت الذى فيه الننى لكسبته النى نفسه . وذلك لما رأيت من 
مهابته » وجلال قدره » والشيب الظاهر فى ميته . فتراميت عليه 
مرحبا متبركا » وإذا هو يمسكنى بيدى ويقودفى إلى داخل البيت 
ويقول لى هذا هو نبيك . فإذا يته الشريفة سوداء ليس فها 
شيب . مع أنه أ كبر من أبى بكر بثلاث سنوات . وكان النى 
فى نحو اتسين من ره 

ولا خرج النى من قبا متهيثا للاسير إلى الدينة وقف أبو بكر 
يظلله بردائه وقاية له من حر الشمس . قمرفه الناس حينثذ . 
وجماوا مبةةون إليه بالتحية والترحيب والإجلال والتمظم 

ثم دكب النبى ناقته وأردف أ بكر خافه . وأخذ طريقه إلى 
الدبية . وانساب الناس حواليه فرحين متبشرين حتى دخلوها 
فإذا أحاجيرها ( أى شرفاتسطوحها ) مزدحات بالنساء فا رأين 
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شخص النى حتى عات أصواتهن بالزغردة والأناشيد 

وكان سغار الصبيان والجوارى يون زرافات بين يدىالنى 
يضر بون بالدفوف ويغنون النشيد الذى يصلح أن نسذيه ( تشيد 
الحجرة ) وأوله : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وكان الرجال يتحمسون عند ماع زغردة النساء فيترادون 
على ناقة النى ويتحاذبون زمامها يريد كل م أن يكون هو 
قائدها . وتفرق الغلمان والخدم فى سكك الدينة ينادون ( جاء عمد 
رسول الله . الله كبر . جاء عمد رول الله ) وأشباه ذلك من 
كلات الفبطة والفرح والتنويه بقدره الشريف . وعلى جوائب 
الطربق کان جماءات الجيش برقصون ويغنون ويلميون بالحراب 
فرحا بقدوم الى 

ولينا تخلل الوكب دور الدينة جمل سكانها يقفون فى وجه 
الناقة ويتضرءون إلى النى أن ينزل ضيفا عم ٠أ‏ وكانوا أنميانا 
كو بزمام الناقة وعيلون رأسها إلى جهة بنوتهم » وهو 
سلى الله عليه وسل تقول لحم : خلوا سبيلها فإنها مأمورة . 
وكانٹ الثاقة “تنظارٌ بيا رکال كلها كانت لبن عن دار 
تختارها لنزولها 

وأخيرا بركت على باب ( أبى أيوب النجارى ( الأنسارى ) 
وأرزمت ( أى حنت الناة طويلا ). عندها ازل النى عنها 
ودخل الدار قاثلا ( رب آنزانی منزلا مباركا وأنت خير التزلين ) 
فاستقبله أهل الدار بإلترحيب » وبرز من داخل البيت جويريات 
بأيديون دفوف وجمان بغنين : 

( نحن جوارمن بنى النجار يا حبذا د من جار) 

قال أفس حادم النى : ( إننى لم أر يما فى مرى أحسن ولا 
شرآ من ذلك اليوم الى دخل فيه النى الدينة ونزل دار 
أبى يوب ( 








ريم أا السادةالقراء كيف أنالإسلام نكأ ففقلة؛ وتسكون 

من شمف 4 ثم استحال الضعف إلى قوة ما 4| حد » والقلة إلى 
كثرة لا يحمى لها عد 

عربى فرد ( سلى الله عليه وسم ) بعد عشر سنين من هچرنه 





د قن 
العالاأأ مل جيم واف 
الإستاذ محيدقصتك 
eevee‏ 
الذين يتحدثون اليو م عن 
« المالم الإسلاى» بوصفه كثلة 
اة تملك أن تاءب دورا أساسيا 
فسياسة العالم» وعلك أنيكون 
لما وضع خاص متميز لايرتبط 
بسياسة السكثلة الشرقية ولا 
بسياسة الكل الخربية . 
هؤلاء لا يتحدثون عن 
مسأةتاريخية قد انقغىأوائهاء 
ولا بتحدئوت عن أمل فى ضمير لتيب التعيوايتملق بيه 
الميال .. إعا يتحدثون عن حقيقة واقبة . حقيقة وة » لاسبيل 
إلى إنكارها » ولا سبيل إلى القالطة فما ١‏ , 
إمها حقيقة تاريخية » وحقيقة جنرافية ؛ وحقيقة اقتصادية» 
وحقيقة فكربةوشمورية.. فلها كل مقومات المقائقالواقعة التى 
لاتجدى فى دفمها الثالطة والتكران . . . 


أخضع مالة ألف عربى اكه » ومائة الألف عربى بعد نحو 








سبمين سنة أخضموا ملابين وملابين من البشر واستولوا على 
مالك الءالم المروف فى ذلك الزمن | 

قال علماؤنا رضى الله عنهم : يجب على الأب والأم أن بلقنا 
طفاهما الصغير حيما يمل هذا التمام البسيط وهو : ( يا بنى إن 
نبينا مدا ولد فى مكة » وهاجر إلى الدينة فدقن فيها ) 

فإذا انتقل الصخير من دور الطفولة إلى دور النشوء ( أو 
دور التملم الابتداثى ) فا هو أول ما ينبني الاملين أن 
باقنوء إاه؟ 

أرى أن يلقنوه بيتا من الشمر له أبو عام وهو : 

السين منظوم بأندلس إلى جدران رومية فلك ذمار 


الرسالة 





إا حقيقة تارضخية . . فالمام الإسلاي كان كئلة راحدة 
ذات تقل واحد فى ميزان التار » وميزان الاتجاء المالي » 
وميزان السياسة الاولية د وميزان الأحسداث الإنسانية ..واقد 
ظل كذلك منذ القرن السابع إلى أواثل القرن التاسع عشر . 
أى حوالى ألف ومائتى عام على الرغم من كل ما حاق به من 
عن ؛ وکل ما أسابه من وبلات » وکل مادب فى كيانه من 
تمزق . والفترة الوحيدة التى خف فبها وزن السكتلة الإسلامية 
هى هذه الفترة الأخيرة التى لا تةجاوز قرنا واحدا من الزمان 

وهى حقيقة جئزافية ؛ فالكنلة الإسلامية تد فى حدود 
متصلة أو شبه مقصلة من مرا كش إلى تونس » إلى الجزائر» 
إلى طرابلس » إلى وادى النيلء إلى فلسطين؛ إلى سور! ولبنان » 
إلى شيرق الأردن والمراق » إلى جد والحجازء إلى المن » 
إلى [دَانَ» الىتركياء الى أذمانستان» الى ب كسان » الىأ ندئيسيا. 
وتكون حاجز كاملا يفل بين السكتلة الشرقية والسكغلة الغربيةر 
بحيت يسمت موز أ التحام بين هاتين السكتلتين لا يمر بذلك 
الحاجز الطويل المريض المتسل الحدود . 

وهى حقيقة اقتسادية ؛ فهذه الرقمة الفسيحة من الأرض 
تحوى من الحامات والوارد الطبيمية والانتاجية ما يكنى لتكوين 
وعدة اقتصادية متكاملة: تكاد تك نفسها بنفسها . فإذا احتاجت 





( وذمار ) اسم قديم لليمن . يقول أبو عام فى هذا الببت 
إن مالك الإسلام فى زمته ( أى فى حدود الاثتين للهجرة ) كان 
بحدها شرة السين » وغربا بلاد الأندلس ء وشمالا روما ( وكان* 
السلدون اقتربوا منها وهددوها ) » وجنو! بلاد اهن الواقمة فى 
جنوب البحر الأجر ! فا أب هذا البيت السحرى الذى جع 
فيه أبو عام دنيا الإسلام بحدودها الأربمة ! 

وهكذا كانت عاقبة الحجرة النبوية : وثب الإسلام بمدها 
من عسر إلى يسر » ومن شوق إلى سمة : فهو ل يكد يخرج من 
ضيق خيمة ( أم مميد) حتى دخل »ن سمة بلاد لله خيمة يحدها 
الافقان » ويأوى إلى ظلها التقلان | 

دمشق المغربى 
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الى شىء فهى تملك أن تقدم نظيره » وببقق اليزان الاقتصادى 
المام فى سالهها . وفد برهنت المرب المالية الساضية على صجة 
هذه الحقيقة ؛ حيما تمذر الاستيراد من أور! أو أمريكا لنطفة 
الشرق الأوسط » وأقم بها مركز عوين لتحقيق كفاية نما 
بنفسها .. فاذا أضيذت الى منطقة اشرق الأوسط نلك الساعات 
الإسلامية من الشرق الأقمى تت الكفاية الذانية » وثبت نلك 
الوحدة الكاملة الاقتصادية . 

وهى حقيقة فكرية وشعورية ؛ فهذه الكتلة الترامية 
الأطراف يجمع ينها رباط فكرى واحد ورباط شموری واحد . 
راط المقيدة الإسلامية » وااتفكير النبث منهاء والنظام 
الاجناعى التأئر بهذه المقيدة » حتى بمد أن طفت عليه النظم 
الثربية ؛ وبمد ما بمد الكثير من حكوماتها عن حكم الإسلام 
وتمالم الإسلام . وما تزال هذه الحكنة تملك ذلك الراط 
الؤاحد الذى تستمسك به جیما 

إن هذه القومات التمددة التكاملة لا يجتمع مثلها لواحدة 
من السكفلتين الشرقية أو الفربية . فهذة أو تنك تلك إمض 
هذه القومات » ولسكنها لا تملكها محتسسة ما تملكها الكت 
الإسلامية ‏ أو المالم الإسلاى . . وإذن فلا عمال للتشكيك فى 
قرة القومات التى تلكها هذه الكتلة » ولا فى قيمتها » ولا فى 
أنها مقومات طبيمية » غير مسطنمة ولا متكلفة . وليست ناشثة 
من برد الرغبة فى نكوين كنل ثالثة ؛ وإنما هى تفرض نفسها 
فرضاء وتم قيام هذه الكتلة الستوفية اكل شروطها ومقوماتها 

هذه بديهية واشحة لأنها تمتمد على الواقع الشهود . . 
ولكن الكثيرين يحاولون التشكيك فا بشتى الوسائل . ففريق 
يزعم بأن العالم اليوم ينقسم الى كتلدين اثنتيث : الشيوعية 
فى جانب » والرأعالية فى انب . ويزعم أن لا سبيل الى اختيار 
طريق ثالث » فإما أن نشم الى اللكغلة الشرقية أو أن ننضم الى 
الكتلة الثربية . . وليس | كذب من هذا الزعم ولا أيمد منه 
عن الحقيقة الواقمة التى ينطق بها الواقع الجرد من وجود كتل 
ثالثة لحا كل مقوماتها » و لما كل إمكانياتها . 

وفريق بزعم أن الكت ل لاتقوم على أساس الوحدة الجغرافية» 
ولا الوحدة الفكرية والشمورية .. نما تقوم على أساس النظم 


الاجماعية . والنظم الاجناعية التى يمرفها الءالم مى الشيوعية 
فى الشرق والرأعالية فى الذرب . ولا سبيل الى الحديث عن أى 
نظام اجناعى آخر . فإلا تكن الشيومية فهى إذن الرأسمالية 
ولا ثالثة لما . . وليس أبمد من الحقيقة عن هذا الرعم اقام 
على الجهل » وإنكان يليس ثوب المل ١‏ فهناك نظام اجماعى 
ثالث مستقل كل الاستقلال عن النظام الرأعالى وعن النظسام 
الشيوعى . نظام كامل شامل »له رأبه فى الک » ورأيه فى 
توزيع الثروة » ورأيه فى الملاقات بين المال وأسحاب العمل »> 
وبين اللاك والفلاحين » ورأيه فى علاقة الأفراد بهم ببعض » 
وعلاتة الأفراد مع الدولة » وعلاقة الاولة بالدول الأخرى . . 
وهو يسدر ىكل هذا عن فكرة مستقلة غير الفمكرة الرأسمالية 
قير كز العيرغية.. وقد يلتق بهذه أو بتلك فى بمض 
الجزئياث » ولكن له فى اللهاية هيكله الخاص » وفل-فته الخاسة» 
وننظياته الماسة .. وهو حين يقاس الى الرأسمالية أو الىالشيوعية 
تبدو هذه کا نيدو تلك نظا متتخلفة بالقياس الى النظام الإسلانى 
الاجماقى #مشحونة بالأخطاء والظالم والتمسفات .كا تبدو أفل 
قدرء على التعلور وعلى مسايرة عو البشرية من النظام الإسلاى ٠‏ 

وفريق يزعم أن هذه السكتلة الإسلامية من الضف اليوم 
بحيت لا تملك أن تسبح كتلة ثالئة نقف اء الكتلتين أو 
]عدا . وأن الما السلا قد أدى دوره قديما ول يمد له دور 
جديد . . وهذا الزعم قد یگون مغهوما حيت ردده إحدى 
الكتلتين التماديتين . لأن الكتلة الفربية الستممرة ردده 
لتقتل كل عحاولة للتخلص من ربقة الاستممار البخيض . والكتلة 
الشرقية نرددهكى تفهم الشموب الإسلامية التمورة أنوسيلها 
الوحيدة للتخلص من الاستمار مى الارعاء فى أحضان الشيوعية» 
وأنه لا أمل فى أن يكون لها هى سما كيان خاص مستقل.. 
هذا مفهوم . . فأما حين تردده ڪن » أو حسين تومن أبه» 
فهذا هو المجب النافى للرغبة البشرية الطبيمية فى أن يكورك 
لارء ,كيان خاص » وم رکز خاص » واحسترام خاص . وإن هو 
إلا السخ الى يسيب الفطرة . وما يقول بهذا إلا المسوخون 
الذين حولتهم دطاية هذه الكتلة أو تلك إلى فتات آدى وحطام | 

إن المالم الإسلاى حقيقة واقمة . وإنكانت هذه الحقيقة 


ينا 


الرسالة 








| فترة من الزمن » أساب السكتلة الإسلامية فيها 
ما أسابها من الوهن والضءف » حتى وقعت فى قيضة الات 
فان كل الدلائل تشير اليرم الى أن هذه اافترة قد انقضت » 
وأن البعث فد آن أوانه » وأن القوة الكامنة فى هذه المقيدة 
ما تزال تعمل ؛ وأن هذه م عت ول تنطنىء» ولكنما 
كانت تمتاز فترة تكون وتجمع . وقد اجتازتها الآن . 


قد خف وزمما 











لقد انبمئت دول إسلامية جديدة ؛ ولقد هت ام إسلامية 
وشموب:. ولقد انه التدسة تفىء من أقمى المالم 
الإسلاى إلى أقساء . و تناءت شعوب العالم الإسلاى كله 
كتلة واحدة ؛ وراحت نتجمع تحت راية واحدة . . الراية الى 
أظلتهم أول مرة ' فاندفموا تنما إلى أقطار الأرض جيما . . 
أو كادت تلك الأسوات الفكرة التى كانت 
المزيلة الشيقة وراء الحدود السثيرة القتطنمة . 
الاحقة أن القومية الإلاءية هى الةومية ال قيقية 
ذه الشموب . وان حدوّد الوطق الإنتلائن هى 
بة « وما عداها كله تفاخ وسعها الاسثمار ليقع فما 
الثافلون والفرضون . ثم يتقرق الوطن الإسلامئ الى :دويلات 
سغيرة طكيلة عاجزة . تحت عنوانات القومية | ثم لا يفيد من 
هذا أحد م يفيد الستممرون الذين واجهوا العالم الإسلامى 
وما زالون يواجهونه بروح سليبية وبسياسة صليبية » يتابعهم 
فبها أعداء هذا الما الإسلامى فى الشرق والغرب سواء ٠‏ 

إن العالم الإسلاى حقيقه واقمة . وماعاد يجدى أحد أن 
يقف فى طريق بروزها بعد اليوم . والكتلة الثااثة ضرورة 
إنسانية » قبل أن نكون تكتلا إسلاميا . . ضرورة إنسانية 
فرضين أساسيين من أغراض البشرية فى هذا الطور 
من القار بخ : 














اة 





الغر ضيه اررول : 

هو تحقيق استقلال جيع الشعوب الستممرة » والقضاء 
على الظل الاستعمارى البنيض فى الأرض . فلقد استطاع الاستديار 
أن بتعميد الشءوب الإسلامية واحدا واحداء<يمًا تمزقت وحدتها 
الكبرى » وضمفت عن ماية أنفسها فرادى . فاذا ارتدت اليوم 


الى نوع من الوحدة فى سووة تكتل ذى کیا جفراق 
واقتصادى واجماعى . . ثم عسكرى أمكن أن تصمد للاستمار » 
دان تتخلص من برائنه » دون ان ترتمى فى احضان اليوعية.. 
وإ ن کان هذا لا ينني ان عد يدها الى السكقلة الشرقية من 
الناحية السياسية لا الناحية الاجمّاعية » فيا تتفق فيه مسالهبما. 
ومسالحبما تتقق عند مكالخة الاستمار . ذفى هذا الجال تستطيع 
السكتلتان الشيوعية والإسلامية ان نؤد! دورا مشتركا فى هذا 
الجال وحده . وفيه الكفاية والحلاص من الاستعمار 

الغرصير التالى : 

هو جنيب البشرية وبلات حربثالثة- اوطلى الأقلتأخيرها 
الى اطول امد مكن . فالكتلتان التماديتان اليوم نا تتنازعان 
على ايض الكتلة ااثالئة وخاماتها ومواردها . والذين يةولون 
عن إحدى الكتلتين : إنها مموعة من اللائكة ذوات الأجنحة 
البيض التى لا تبنى فى الأرض إلا السلام البرىء » بلا مصلحة 
ولا آي ».إلا قابات التقديسين واللائكة الأبرار . . إا يمتقرون 
عقوم أو عول الناس". وإنما يقولون كلاما سخيفا لا بصدقه 
حتى الأطفال . : وحين تبرز إلى الوجودكتلة المالم الإسلاى. 
-تفكر كل من الكنلتين مرتين قبل الإقدام على المرب . لأن 
أرض الكثلة الثالثة ومواردها ان تكون يومثدذ سيدا رخيصا 
سملا . يسيل له اماب الشرقيين أو الثربيين . فشلا عن أ 
هذه الكتلة الثالئة تمك إيجاد التوازن بين الةوتين » وتملك 
أن تهدد الفثة الباغية يأنها ستكون ضدها . وان تقدم على المرب 
كتلة تقف لما كتلة المالم الإسلاى بالرصاد ؛ وتنشم إلى خصومها 
فترجح الكفة ترجيسا لا شك فيه 0 

ويمد فأحب أن أقرر فى مباية الأمر أن الحديث اليوم عن 
الكتلة الثالثة ليس دعوة لقيامها . ولكنه تقرير لوجودها . 
وجودها اذى لن يملك أحد ولا قوة أن تمده 4 . لأن طبائع 
الأثياء » وتطورات التاريخ ؛ وضرورات الإنسائية . .كلها 
تدعو إليه وتنادى به . . والله غالب على أمرء ؛ ولكن | كثر 
الناس لا بمللون 

سيد فلب 


١ ارصاة‎ 





ے 
الى اتلك .. اب 
مر 
درا ذ على اللنطارف 

أا القراء ! إلى ما جثت أب 8# 
فى أعسايكم قوة ليست فبها » ولكن 
جت جثت أثير الفوة اتی نامت فى اعم ایک 

وما جئت لاجد خيرا مما أتم 
عليه» ولکن جنت لأفومكم | تک خير 
عا أتم عليه . جت أضرمجرة الجاسة 
التى غطاها فى نقوسكم رماد الكل ٠‏ 
فأمينونى على نفوسك بإستمادة الثقة مها ؛ وبسلائق المروبة التى 
ورئتها » وبمزة الإسلام الى كانت لها . واعلدوا نع إن فقدتم 
زت » وأضم سلائقكم  »‏ تسكوتوا جد رين عحمد » وم 
يكن لسك الحق فى الاحتفال عولد مد[ 

بإسادة 1 إن الأمم كالأفراد : آلا يكون الرجل منكم 
راتحا من عملهء اثر الجسم » والى المزم » كل أمانيسه أن 
يصل إلى الدار فياق بنفسه على أول مقمد يلقاء » قبل أن يستنفد 
الجهد قواء » فيجد فى الدار بشارة بأنه رفع درجة ؛ أو نال 
جائزة ۽ أو هبط عليه إرث ضخم » من قريب منسى » فيحس 
بأنه انتفض كا ينتفض المصذور بقه القطر » وانتمش كا بنش 
النبات أرواء الاء » ونشط كا ينشط الجل أطاق من عقال ؟ 

ألا يكون أحدم مرخى الأعساب » غامل الجسد ٠‏ قد 
خدره النماس حتى ما يقدر أن يفتح عينيه » فيمدو عليه عاد» أو 
يطرقه لص » أو يحقره إنسان » فيشمل النضب فى دمه نارا > 
ويشد من أعصابه أونارا ٠‏ فيب بريد أن يقتحم الجدار »أو 
بخوض النار ؟ 

ألا يكون آحدک تمبان كلان ٠‏ جر قدميه من الوف 
جرا » يظن أنه سقط من كلاله على الأرضن » فيلحقه عدو 
فاجر » أو يطارده وحش كاسر . فإذا هو. ينطلق انطلاق 





القذيفة من فم ادقع » ويمدو عدو الثزال الروع ؟ 

هذه أيها الناس القوة المدخرة فى أعصاب الإنسان » يظهرها 
الأمل » ويبديها الفضب » ويبعها اللوف . وف الأمم قوة كهذ 
القوة . وما الآمة إلا الأفراد . الأمة أنا وأنت وهو وم رهن » 
أذلا عس إن غضبت أو فرحت أو جزعت أن نبشك يسرع 2 
قق » ووجهك يصفر أو تحمر » رجٍسدك كله يبدل 
وبنير ؟ فسكذلك الأمم » تسكون نائمة آمنة » قد غلب عليها 
الخول » وثعلها الارمخاء ؛ فا هى إلا أن يبمث الله لها القائد 
الميقرى » بصرخ فما ينذرها خطرا » أو يحذرها عدوا » أو 
يمدها نصرا ؤزرا » حت تثب كا يثب ال دى ااستريج إلى 








سلاحه : فتممل المجائب » وتصنع المجزات » وتدع التاريخ 
حاثرا من فملها مشدوها 






هذه هى الأمثلة علا" المسور » وتترع مفحات 
الأمثلة من الشرق والذرب » من القديم والحديث ٠‏ حي 
سر مثالا 

٠‏ هر ا كانت على عهد الإليك » بلد اليل والافتراق 

والضمف والتخَاذل ؛ فا هى إلا أن بدث الله لها مدا عليا » حتى 
لهذت مبدة ة الأسد » فكانت لما الدارس والمحف والصروح- 
والصائع وممامل الاح » وكان لها اليش الذى فتح الغام » 
وقهر الأرنك سادة الجحافل » وأبطال اليادين » وكاد ( لولامكر 
انكاترا وغدرها ) يبد عرش آل عنان . وكان لها الأسطول 
اخم الذى كاد ( لولا تلك الجرعة الى لم يحاسب عليها بمسد 
حرموها ) يميد البحر التوسط ٠‏ بحر المرب » كا كان أبام 
عز المرب 

وهذء جماعة الأتراك من آل عبان ! كانت قبيلة بدوية تسكن 
القفار » وترعى الأبقار» ليست فى عير ولا تفير ؛ فلاا بمث الله لها 
عنان وشرفه بالإسلام » صارت به ويخلفائه الأولين؛ مرادوالفاع 
وسلم وسلبان » صاحبة القسطنطينية » ومالك ما بين خراس ان 
وأسوإر فينا » وسار البحر التوسط يميرة فى أملا کا 

وهذه فرنسا ! ماذا كانت فرنسا فى أعقاب ثورتها ؟ أمة 
الفوضى والاحلالء والحيرة والضلال » والتبدل من حال إلىحال ؛ 
فا هی إلا أن جاءها نابليون حت ملكت بحت لوائه أوربة 


1 


كلها » وسارت أمة الأمم 

وهذه روسيا !كانت بلادا أدنى إلى الحمجية والجهالة » فا 
ھی إلا أن جاءها بطرس حتى غدت به بلدا أوربيا من بلاه 
الدنية والممران 

بل هذا هو الثل الأغر الحجل » الذى لا تدانيه الأمثلة > 
ولا تشارعه فى موه النهضات 

هذه القرية التى كات معمددة وراء الرمال » نائمة فى ظلمات 
من الجهل والفقر والجدب فوق ظاءات » لا تدرى بها الدن 
السكبار » ولم يسمع مها التاريخ » هزها بيمينه سيد المبقريين » 
وأعظلم المظاء » من كان فى الأرض سفير السماء » وكان إمام 
الرسل ا الأنبياء : عمد 

هزها » فإذا هذه الرمال الحرقة التى لا تميش قبا المياة» 
تنبت السهول الحصاب » والرياض والجنات ! وإذا هه القرية 
الضائءة تلد الدن المظام : 
| 





الكوفة والبمرة ربنداد والقاهرة 
ثل التفرقة رج اليس الج فت 
الشرق والغرب » وملك ثلى الما التمدن قى ثلا قرن 1 وإذا 
هذه الأمة الجاهلية تنجب الأساتذة الذين علتوا اللانيا » ؤأرشدوا 
أهلها » وأقاموا أعظم حضارة عرفها البشر ؛ حضارة خير وحق 
وجال ٤‏ ليست -. 





والقيروان ١‏ وإذا هذه 





قل وتدمير » ومصائب وانكليز » وهود 





وبإرود» وقنبلة ذرية ٠“‏ 

وأمايم من هذه الأمثلة مئات 

بل إننا تستطيع اليرم فى کل قطار عربى أن نضرب من 
أنفسنا الأمثال 

إنه لا ينقسنا لنمز ونسود » ونسير على سأن الجدود » إلا 
حرب تنبه » أو زعم عبقرى يقود . إننا لا رید إلا أن يتحمس 
المرب » أو يغب العرب » أو يخاف العرب » فتوقظهم الحاسة» 
أو بيرم الفضب » أو يحركيم الحوف » فيرجموا إلى مكان 
الصدارة بين الام 

إن سوريا_الصغيرة تستطيع أن تسكون من الدول الأوائل 
على وجه الأرض +ضارة وعلما وقوة ومالا 

لا . لا تقولوا تمن قليل » فالهود أقل منا 


الرسالة 


لا تقولوا : تحن قليل » فإن أرق دول أوربة رقياء وأقضلها 
حشارة » هى أقلها ناسا » وأضيقها رقمة : سويسرا وهولندا 
ودول الثيال ٠‏ وحن أحسن من بعضما موقما من الأرض » 
وبلادنا أوسع » وخيراتها أكثر » وتحن أسرع سيرا فى 
طريق النجاح 

ألا ترون ما صنمنا من ( يوم الجلاء ) إلى ايوم ؟ 

أما عملنا فى تس سنين مالم تعمل مثله فى تسين سنة ؟ 

أما سار انا جيش ؟ أمافدت لدا جامءة ؟ أما أقيمت فى بلدنا 
( معامل الشركة الجاسية ) التى شبدكل من رآها بأن الحضارة 
م توجد اليوم أعظم منها ؟ أنا استبدلنا بالحاريث التى كانت جرها 
البقر آم الآلات فزادت زراءتنا أضعانا ؟ 

هل لأمة مثل ما لنا من الحزم والمزم ؛ ور کوب الفلوات » 
واقتحام اللجج » والشرب ف الأرض ؟ هل على ظير هذه 
التكرة بلد ليس فيه رجال منا » أزلوه ف 
كبار الأغنياء ؟ ألبس ف الأمريكتين وق أوربة كلها وى 
ااسننال وق اا-كوانتو وى الكاب وف شنثهاى وف اليلإن 
رجا من الشام يجاهدونَ للمال * ويسملون لاي » ويدمشون 
آهل كل باد تزلوء » بتلك الحم وهانيك المزائم 0 

هل ازل الهود بلدا فلم يكونوا أرباب الال فيه » إلا الغام» 
فا کان الہودی فى الشام إلا متجرا بمتیق الثياب » يدور بها 
على الأبواب » أو منغافا لجارى الكيف نحت الأرض ؟ ذلك 
لأن أهل الشام أبصر بالعمل » وأعرف بطرق جمع الال 
من الهود 

وهذا وله فخر لمم » وإن عده ناش طمنا عليهم 

أفيميينا ( ممشر المرب ) ولنا هذى السجا » أن نتقلد 
السلاح » وترجع أماد الأجداد ؟ أتمجزنا حرب إسرائيل ؟ 

أمؤلاء الزعانف أوشاب الأمم » أم دول أور! لا رمتنا عن 
قوس واحدة أيام الصليبيين ؟ 

أهؤلاء أم سيول التتر » !| قادثم إلينا هولا كو غطوا علينا 
حط الجراد ؟ 

أهذه ( الدويلة .. ) بنت ثلاث سنين .". أم دول السليبيين 
التى شاخت فى أرضنا إذ ماشت فما | كثر من مثة سنة ؟ 





«اقتذازوا افيسه من 








الرسالة 


أهذه اللدؤيلة ٠٠٠‏ وحن بالجيس والسلاح + ولناالاستقلال » 
وممنا الال » أم فرن! ذات ال مول والطول » لما حاريها رجال منا 
بأيديوم » لا يملسكون إلا السلاح الذى أخذوه من جنود 
فرنسا ؟ فوققت قرسا بدباإتها ومدافمها عند جسر تورا سنتين 
لا تستطيع أن تازه » وبا عرض الهر إلا #سة أمتار » وما 
بحميه إلا عشرات من الثوار 

أما نسرنا الله ف أيام أشد من هذه الأيام ؟ 

أضاءت ثقتنا الله ثم بأنفسنا وبعاضينا وبأعمادنا؟ 

ألا روما تتاشلى فى المروق الدماء » وتتفجر فى الرؤوس 
الجاسة ؟ أماترون شباب مصر ٠»‏ طلاب الجامعة » وتلاميذ 
الدارس » وعمال الصانع » يزازلون الأرض » لا يطلبون إلا أن 
يفتح لهم الطريق » لمشوا إلى حرب انكلترا ؟ 

انهم لا فاون جندها ؛ ولا يبالون سلاحها » ولايخشون 
حديدها ونارها . ولو فتح الطريق لنساء معر » لشت إلى عرب 
انكلترا ناء مضر ! 

إن ها هنا شعبا يريد أن يعوت ايحيا وطنه ٠‏ قهل تسقطييع 
انكلترا أن تبيد الشعب كله ؟ 

فيا أسها الحاكون فى بلاد المرب » لا تطفثوا هذه الحاسة . 
لاتزمقوا هذه اوح 

با أبها الحاكون » اجملوا كل ميدان فى الب ساحة 
تدريب » وكل تادر على الحركة جنديا . دربوم وخلوا 
طريقهم » فإنكم لا تدرون متى تحتاجون إلهم . ( جندوا )كل 
يافع و كل كهل وكل تجوز » لا أقول ألبسوم جيما بزة الققال » 
وسوقوثم إلى المركة » لا » فليس الجيش هو الذى يحارب فقط » 
ولكن أقول سوقوم إلى الأسواق وإلى الصانع وإلى الحقول » 
حتى لا يبقى ف البلادكاها ماطل ولا خامل ولا سائل » ولا يبق 
فى البلا د كلها شبر واحد متفر أو خال . أقلوا عدد الوظفين » 
وزهدوا التلاميذ فى ( الوظائف ) + وربوثم على حب الممل » 
وكراهية الكسل » وأقيموا النهضة على أساس شامل مل » 
واجملوا للبسلاد دستورا اقتصاديا مبنيا على أساس الملم ودواعى 
الحاجة » وعدلوا أسلوب الوازنة » وقوانين الضرائب » فإنه 
لايجوز فى شرعة المصر أن يدفع نسمة أعشار الضرائي الفقراء » 


انا 





1 





ويفلت مها كبار الأغنياء . واستغفيدوا من خيرات الأرض 
دبركات الوطن ؛ فإن هذا البترول المربى لو أنفق ثمنه فى أسباب 
القوة » وفى سبيل الإسلاح » ول ينفق على الاثم والفسوق ومعصية 
الرسول »كانت به كل مدينة عربية » مديئة أميركية | 
ثماستنهشرا هم الرجال» واستثيروا بذل الأغتياء ؛ وحرموا 
إنفاق الال فى وجوه السرف » وألوان الترف » وأنفقوا كل 
ما اجتمع لک من مال فى السلاح والمتاد . دربوا النداس على 
الققال » واجماوا من الشباب جتودا مستمدين ليوم السكريهة » 
وانشروا فى الشعب ءل النجاة من المارات والمجات » وسخروا 
الصسحف والإذاطت ابث القوة والرجولة فى سدور الرجال 





إلى الملاح - يا عرب 1 
إلى السلاح - فنحن قى حرب ما بق فى فاسطين 
بودي واحد 
إلى الاح - فاحن فى حرب ما بتى فى القناة 
انكليزى واحد 
إلى السلآح چا فنحن فى حرب ما بق فى تونس أو 
مرا کش ار أى قار عرانى أجتبى واحد 
إن الشلاح جديا عرب 
على اللنطارى 
فى دمشق 
٤ 4‏ 
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للاستاذ أحمد حسن الزيات بك 


وى القصة المالمية الواقمية الرائمة الحالدة الشاعر 
الفيلسوفة جوته » الألاف 





تمه ٠١‏ قرشا عدا أجرة البريد 











1 الرسالة 





و كت ا 2 ل 

هچره سور 

اَن نورا لعطارٌ 
5558 


« اليم إليك أشكو ضمف قوق . وقلة حيات . ومواق 
على الناس . با أرحم الراحسين إلى من تکل ؟ إلى عدو 
ججہمی .ام إلى قريب ملكنه أمرى ؟ إن لم تكن 
ساخطا على فلا أبإلى . أعوذ 'بنور وجبك الى 
أضاءت ل السموات والأرض » وأشرقت له الظلدات » 
وسلح عليه أمر اليا والآخرة » أن نحل طى 
غضبك » أو تنزل على سخطك ٠‏ ولك المتى حن ترضى * 

ولا حول ولا قوة الا بام ) 
من أدهية الرسول قبل المجرة - 





ياسيد الحلق يانورالوجود سرت بأشلمى اليوم من تجواكأصداء 
رفت حيانى بها بشرا وزغردة فالقاب تسبيحة فى الثثر سجواء 
من جودكفيك أنناى وأخيلتى ومن سخائك لمافين إفناء 
حببت فيك قريشى حين قربنى إلى جماك فشمرى منك إدنام 
وبحت بالحب فى رى وف علنى ول لى فى هواك السمح إفشاء 
اولا هواك لما أبدعت قافية والكونلولا الحوىيهماءجرداء 
إن العذاب لتلاف وممطاء 
على محياى أفراح وآلاء 
عا انا إهام وإيحاء 
فليس يملق بی حقد وبتشاء 








وأنت سفيتى كالنبع اک 
وأنت أزهدتنى فی الناس كلهم 
والبمد عم يجاة من أذيتهم 
ما ارتاح قلى إلى فشيان عالهم 
ولا ارتضت مهجتى دنیام سكنا 
م علموا القلب أن يتأ مطاممهم 
كما ہی دار لا أنيس ا 
خذ يا فؤادى حذرا من مفاتنها 
من ظن فى مها الترياق عاق به 
مالى ولاناس لا أحيا بالقتهم 
مذهام قلی بكم ما اختار غيرك 
أقضى ليالى فى نمواك منفطرا 
كأ !غاطرى شدو وهيتمة 
شت فا الورق ألمانا مسلسلة 
ظات تنم فى صدری وف خلدى 





والنبع مذ کان أنقام وسبياء 
فهجر لام للنفس إبراء 
وما يطاق الأذى » والبمد إنجاء 
انهم عق سوة ببأيزاء 
وقد علها شكايات وضوضاء 
فا لدنيام زهو وإغراء 
قآدم اليوم سدت عنه حواء 
ولا تثرنك ‏ فالرقطاء رقطاء 
من جرعة الم إهلاك وإفناء 
وإنما أنت لى بعث وإحياء 
ولا صا » وقلوب الناس أهواء 
كا تفطر يوم الوحى سيناء 
وجنة من جنان الللر غناء 
فصقت فى شماب الدوح أحناء 
قصيدة من دمو ع القلب عسماء 


ا کون يا أليكون ا بطر من روائمها 
والسعاق روحها والقاس أجزاء 


رات إلا الفرارى فى مباهجبا وفاض هنما على الأيام ناء 

وبش فى الفجر إسباح يعور سنا وهش فى #تبات الليل إمساء 

تلكم رغادة دتیا قد كلفت بها أولت نداها وک لاسمد إيلاء 

أملت فى بليغ القول مكمه إن البلافة إيمساء وإملاء 

كانت بسدرى أسرارا مثلقة ما إن بماودها بوح وإفضاء 

ما أقسحالشمر قنها حين ألما وكين يقصح تلفيح وإعاء 
oes‏ 


إهجرة لك فاشت همة وط 
نكت مک والأحلام تنمرها 
والقلب رهن الجى ما انفلك مد ها 


يشدها خافق لمزم مشاء 
وللطفولة أطياب وأشذاء 
به وللاأرض أشواق وأسباء 


إن قبت عا براها الشوق واحتدمت 


تبراق 
وهشث دهرك فى تذكارها وترا 
كلا كا ذاب بهياما بصاحبه 
والرء ما زال حنانا إلى وطن 


واستفاق الجرح والداء 


له الموى ننم فى الصدر بكاء 
والأرض أم وأمل الأرض أبناء 
وإعا وطن القلب الأحباء 





إن عاش ماش مهم حتیإذا رحلوا 
وأنتف الفار وال ديق افك 
مشت عناكب تحميه مناسجما 
وأرسلت سرحة أفنانها فدمث 
وأقبات من بنات الدوح ساجمة 
لا الظن عام على الغار الحبيبولا 
وكان ميه ٠ن‏ بثى المدا قر 
من كان بل أن الظبية اتشحت 
فنى الهار غدت هينا مراقية 
وف الساءاستحالت رجمة وندى 
بالنفس والأهل والدنيا وماحفلت 
ذات النطاقين أسماها الرسول عا 
بإنت على القار ترما وتحرسه 
أغفت عيون الدرارى فىمطالمها 
حتى إذا غمر الليل الشماب ولم 
نشعات للسير والسدبق فى ملا 
يرعاكا الله فى حل ومر محل 
وحن أشر فت ماجت بالسر ورك 
هبت تلقاك أنحادا وأودية 
مثى إليك بنوها والحوى ضرم 
يستقبلونك أرواعا وأفقدة 
ذاب الحنين على أفواعيم i‏ 
على الشفاء أناشيد مزغردة 
أذكالموى نفس الاح قدخلقت 
أبكام الوجد فى التقياوأشحكهم 
أسفت إلهم عيون :الول رانية 
وشت تسابيحهم لاحب أغلة 
علوبى ليثرب ضعت خير من سعامث 


الرساة 


فاا هو أصداء وأتياء 
من جاب الله تقبيت وإرساء 
وتدقع البئى . والمدوان مشاء 
غلى مناخ قالثار أفياء 
كالما انار عش فيه ورقاء 
بدت من الشك لاسارين سماء 
تدرع الطهر إن الطهر أنإء 
عا يوه يه ب لأا 
ما اكه فى نمار الكفر أعداء 
على النطاقين منها الزاد والاء 
جنانها من عمال ال أسجاء 
أسدت يداها » وللاحسان|-داء 
اق اليد اكحلاء 
وما لمين الموي والحب إغفاء 
يعن على الرمل فى الليل الأدلاء 
من اللائك » والإعان حداء 
ويثرب القصد ء والأهل الأوداء 
تلالأت بفريد الوج داماء 
وم تشوقك اناد وأوداء 
وكل نفس من الأشواق رمضاء 
ويفتدونك والأجساد أنضاء 
رق ينك للشادين إرواء 
و الميون من الأفراح لألاء 
ولاسبابة فى المشاق إذكاء 
إن التوجد تشحاك وتبكاء 
وك بطيب إلى الأحباب إصفاء 
والحب مذ كان وشاح ووشاء 
على حياء أتوار وأضواء 


لوب ىلها أنحتجارا وأنطلمت 
طافتعلى الأرض نوراالأى نقدوا 
كأن کل سبيل من اشلاتهم 
ضجت جفاء وت وحشة وبلى 
نامت عليها الدياجى وهى جاهمة 
٠‏ 
له شرعك شرط واضْحا جددا 
أنق من الزهر قى فينان نشرته 
ما زال غضا على الأيام مؤتلقا 
"طهر القاب من بغى ومن دنس 
والدين يمن وإحسان وميسرة 
من ظاق ميس ذرما أوجنته منى 
من صد عن بابه لم يرتشف أملا 
ولآ اطتأنخ اله فس ولا هدات 
يطوىةالمناة جیا لا نئم بها 
ياهجرة رت حبا رمر هة 
تقاسموا نمميات الميش وائتلفوا 
كل يرى لأخيه الخير أجمه 
جرى الإخاء علبهم بهجة وسنا 
كن ألقتهم للائمين شا 
وطيبة احير بيت غم تملهم 
أو أن قوی وعوا أسرار هجرته 
إن الحياة إذا يسرم يسرت 
وإن أردت بها شؤما وممسرة 
خلتمنالهجة الكبرى جوانها 
کل له ما يرى فليتمظ قطن 
والحب أعن ما امقار الفؤاد مها 
فقل ايعرب إما رمت مكرمة 
دمفق 
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رسالة الله مما وهی غراء 
أنوار أنقسهم » والكفر ظلاء 
راء كالحة الأعطاف غيراء 
كنا القبر فاضت منه أشلاء 
ومقلة الفجر فما الذهر عمياء 
مافى تشاعيفه ريب وإخفاء 
وقد جلته يد للحسن بيضاء 
>الخلد ليس له ند وأكفاء 
وك سنت بصفاء القاب حوياء 
وفرحة كسم الدنيا وأنداء 
فلدبن تمزية كبرى وتأساء 
وعاردته من الكفران غاء 
وكيف مهدأ فى الطثيان أنواء 
اغا مى أوجاع وأدواء 
فالقوم فا الأحباء الأخلاء 
کا تالف فى الأجساد أعضاء 
والمير موطنه الرهط الأعزاء 
فاستمذبوه » ودنيا الود فیحاء 
وطمنة فى سيم اللكفر تجلاء 
جلاله الدهر أبتاء وآباء 
لا تناءى يهم بض وشحناء 
كان إمرارها فى الطمم إحلاء 
فإعا هى أتقال وأعباء 
کان إنتصاكيا فى المين إبكاء 
فمسرها اليسر واليأساء مبراء 
وقيه للنفس إحياء وإعلاه 
فوئق الب إن الحب ناء 
أثور الفطار 


م1 ارساة 


يميش بده راما 
لصامبالفضد اراز مصاليف 
ooo‏ 


« الجامع الأزهر 
هو المهد الدينى الملى 
الإسلاى الأكير » 
والغرض منه : (۱) 
القيام لى حفظ الشريمة 
الثراء أصوها وفروعباء 
والاغة المربية » وعلى 
نشرها (؟) وتخريج 
لاء يوكل إليهم تمليم 
علوم الدين والائة فى 
مختلف الماهد والدارس » ويلون الوظائف الشرعية فى لمو 

هذا هو نص الادة الأولى من تانون الأزهر السارى عليه 
الآن » وهو التمبير السحيح مما تغهمه الأمة الإسلامية من مهمة 
هذا المهد ,المتوق منذ أنشأء المز لدين الله الفاظمى إلى هذا 
المهد الفاروقي السميد ؛ ثم إلى ما شاء أله من عهود 

وأقول : « التمبير الصحيح عا تفهمه الأمة الإسلامية من 
مهمته » لأنى لاأريد أن أدخل فى تمرف النيات التى كان يبطنها 
السكام والسلطون وتدل عاما سياسانهم وأفاميلهم فى توجيه 
أهله وتصريف شأنه 

ومن هذا النص الذى يفصح عا استقر فى سير الأمة 
يتبين أن الهمة الأولى للا زهر هى القيام على هذا التراث الال 
اذى أورئنا إإء بناة مدنا الأولون » وافقى كنا به خير أمة 
أخرجت اناس » وأن مخرج هذا المهد الإسلاى الأ كير 
للسامين أز القضاة أر الوظفين هو أمر يأنى فى الرتبة الثانية 





. وقد تقلبت على الأزهر فى تاريخه الطويل أحوال ودول + 
فاستقام على السر اطالسوى أحياناء وأتحرف عنه أحياناء وكانتارة 
قويا غلابا يمرف رسالته ' ويفرض إرادته » ويلون الحياة بلونه » 
ويحمل الحاكين والتلطين على ما يرى فى حزم وصرامه . ونارة 
شميفا عاجزا مذلو! على أمره » شی فى ركاب غیره » ويستوحى 
خططه وسوره من لا يدر کون رسالته » ولا يمبأون بأمره» بل 
لقد حفظ التاريخ فيا حفظ أن الأزهر قد عطل تمطولا ناما 
عشرات من السنين فى بعض المهود فلم يكن به درس ولا 
كتاب » ولا عل ولا علاء 

وإذا أردنا أن نفرق بين المسور الذهبية للاأزهر » والمسور 
التى اضمحل فما شأنة وأقفر واديه ؛ فإننا نستطيع أن تقرر أن 
عسورة الذعبية هى الى كان فا موجها لاحياة مشطلما برسااته 
الكيرى فى الفيام على حفط الششريمة واللفة عن طريق التفرغ 
بها عليا وماد وأنيعسور مةه واضمحلاله هى اامصور التى 
تصورأفها أنه مدرسة التملم والتخريج سب 

eo 

من تأمل رسالة الإسلام وعرف أنها رسالة الرححة العامة 
لهذا العام كله » أدرك أن الأمة الإسلامية قد حملت أمانة إلمية 
غالية ؛ ليست هى محرد أن يؤمنوا بهذا الدين ويتناسلوا نسلا 
مؤمنا به » ولكن أن يبلنوا هذه الأمانة الإلمية تبليئا واغعا 
إلى كل ذى عقل فى كل زمان ومكان ٠‏ فإن هذه الرسالة ھی 
أساس استقامة المالم .ورشاده وعتمه بالمير والسمادة » ولم ينزلها 
الله المرب فقط وإعا أنزلها رحة لاناس كافة 

ھ يأيها الناس إى رسول الله ليس جيما » فإذا آمن 
السامون بذلك »> وأخسذوا أنقسهم يمقتشيانه » فقد عرفوا 
أنفسهم » وأدركوا قيمنهم ی هذا العام . وإذا جهاوا ذلك أو 
نكصوا عنه » فقد تخلوا عن شرف عظم شرفهم الله به» 
وخسروا ديهم ودنيام وأنفسهم وذلك هو الحسران البين 

يقول الله تمال « كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 








الرسالة 


بالمروف وتنهون عن النكر وتؤمنون لله ٩‏ فقد بين لنا أن 
مرجع هذه الميرية هو اشطلاعنا فى الناس يمهمة الأمر بالمروف 
والهى عن الندكر » أى مهمة الاسلاح السام والدعوة إلى 
الاستقامة على سكن الرشاد » والإعان بالله . ويقول عز وجل فى 
موشع آخر ‏ ولشكن Ge‏ أمة يدعون إلى اير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن النكر وأوائك م الفلدون » والمنى فى 
قوله « واتئكن منكم أمة 6 على التجريد » أى : ولتسكونوا أمة 
هذا شأنها » وهذه رساللها فى الحياة وفايتها » تدعو إلى الاير 
الذى دم الله إليه ويكون لها أئر فمال » ورأى عام قوی فى الزام 
الناس بالمروف » وصرفهم عن المتكر » فإذا كم هذ الأمة» 
فقدضمن الله لك الفلاح » وإلا قشيتم أيام دهر ٤‏ ضمفاء لاقيمة 

بين الناس 

وأول الوسائل التى تتوسل بها الأمة إلى الاحتفاظ هذه 
الأمانة الإلهية الثالية وأدانها كا أمر الله إلى أهلها» أن تعتى 
أ كبر المناية بحملة الثراث الأسلاى ال.ظم » وأن تسمل جاهدة 
على تحكينهم من التقوى فيه » والتفرغ > ودره بيه الأم في 
أحسن صورة وأقربها إلى القبول 

إن الأمم النامشة مخصص للدراسات. الملية بلوائف من 
أبنائها البرزين فيها » ويحملهم فى مماهد مستقلة لام ا إلا 
التوفير على هذه الدراسات والتذرغ لها » مميشتهم مضمونة » 
وأمورثم ميميرة » وقد كفوا شأن التفكير فى أنفسهم وأمليهم 
وشئون حياتهم » ولذلك رام يثمرون ثمرات طيبة هما انقطموا 
له ؛ ويمطون أتمهم من العم والشرف أشعاف ما تمطهم من 
السادة والمناية . فهل نطمع من الدولة فى أن تمين الأزهر مثلا 
على إنشاء معهد للبحث والدرس بتعمق فى أصول الشريمة الثراء 
وفروعها » ويدقى'للناس ثمارها الطيبة » فيقدم لاشتفلين 
بالقانون نظريات مستقيمة تنسبهم نظرياتهم » ويقدم لااب 
الدراسات الفلسفية نوما جديدا من القضايا الفكرية يغذى 
عةولحم وقلديهم » ويحبى ألوانا من العم والتفكير فى إحيائمها 
المير كل المير ؟ هل نطمع فى أن تمين الدرلة الأزهر على إنشاء 
مثل هذا المهد ؟ 

إن الأزهر الآن لا يمدو أن يكون مدرسة دينية نظامية 
لتخريج معامين أو قضاة شرعيين أذ وماظ وفرشدين » وذلك 
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هوأدق الشطرين من مهمقه الى يبينها قانونه “ ويتطلع إليسه 
السدون أن يحدقها . أما الشطر الأعظم فإنه معمال » وإذا كان 
أهل الأزهر مسثولين عن تمطيله فإن الدولة تحمل قسطا من 
هذه السثولية » لأن الأزعر مرفق هام من مرافقها » عليها أن 
تمنى به وأن تسم الس فى عدم قيامه بأداء رسالته على الوجه 
الأ كل » وأنتأخذ بيده إلى الطريق الصحيح إذا حاد عنه » وأن 
تمينه على اير فيه إذا عرفه وتجز عن سا وك 

إن أزمة الآزمر فى القيقة ترجع إلى أمرين : 

أحدها : أن مصر قدانسيت أو أوشكت أن تنسى مكانة 
الأزهر فى المالمكله ثشرقيه وغربيه » وأنه من أم أسباب زعامتها 
الدينية والقكزية على الدول الإسلامية » وأنها تتطيع به أن 
تسكون فى مقام على كريم » إذ مله مصدرا قويا لدعوة مامة 
إل سياذى' تغزو ها المقول والقاوب فى عام كثرت فيه الشرور 
والطامع وأنبكته حروب المشع والاستمار؛ وأسبح أهله في حاجة 
إلى دعر قوية صادقة تصرفه عن الشر إلى الخير » وعن الفساد 
إلى اللاي وما مِذ/الدعوة إلا دموة الإسلام 

ألثاق : أن لغرب أثر فينا تأثيرا سيا وسل الأمر فيه إلى 
حد الاستهفاف بديننا » وقياسه على غيره من الأديان » فقد 
أخذنا عن أور! فبا أخذنا أن الدين بحب أن يكون بميدا عن 
ميدان السياسة والحسكم » وأن يقسر على الأخلاق والنهذيب 
أنه 





والأمور الروحية ؛ وإذا صح أن يقال عن دين من الأديان 
لايقال عن الإسلام دين الملم والمقل والمزة والقوة » وقد 
تسكفل بوضع مهاج ساخ للحياة السميدة بشمادة أعدائه 
وأسدقائه 

هذان ها الأمران اللذان يرجع إلبهما ما نراه من إعال 
للاأزهر » واکتفاء بأدنى فايتيه ؛ وهو أن يكون مهدا للتعلم 
والتخريج » دون أن يكون حاميا للشريمة واللفة » هبلما ترائهما 
إلى الناس أجمين . وما مثل الأزهرعلى هذه الحال إلاكثل مريض 
يميش بإحدى رئنيه » فليس المجب أن يميش شميفا ماجزا » 
وإعا المجب فى أن يطول على ذلك بقاؤء » ولكل أجل كتاب 

تمر تمر الرلى 


من علباء الأزهر 





الرسالة 





دن الجمزة 


رہز تا زرا رال اوی 


الإسلام يمكن أن يوسف 
وساف كفيرة كلها عق - 
فهو - فى فيرحصر لأوسافه ‏ 1 
دين الحق ودين المدل ردي 
الإحسانودين الإخلاص ودين 





التوبة ودين العمل ودين الجهاد 
ودين الإخاء ودين التعارن ؟ 
ول ماه يقال من 
ثاحية أو من أخرى بصفة من 
صفات الإسلام البارزة هى أنهدين المزة» عزة الفرد وهزة المجموع 
وعزة الشرع الأى يدينان به ويستمدان:عزتهما من عزته . 
والمزات الثلاث متصل بمضما ببعض ومتوقف بءضها فى الحياة 
المملية على بض 

وأول ما يبدؤك من عزة الإسلام أنه ليس دين سوممة 
وعزلة » ولکن دبن حك ودولة . ال مک فى دولته لله وقانونها 
شرع ا ليس للانسان فيه إلا الفهم والفقه وحسن التطبيق . 
فالقوانين الوشعية مذكرة فى الإس لام » وكل هذه القوانين 
الدتمدة من الغرب أو من قدماء اليونان والرومان مردودة فى 
الإسلام ما خالةت أحكام الله . وليس بإلسلمين. إايها من حاجة 
إنوافقت . وماحاجة السلمين بل ماحاجةالناس إلى حكم إن خالف 
حك الله فهو خطأ وق الله الناس اشر ع شره ٠‏ وإث وافق 
حك الله اتفاتا كان العاسه فى فير الشررع إغا للدم وذلة . كان 
إا لأنه انصراف عن شرع الله وسوه ظن به وافتراض نقص 
فيه يلدمس سده فى غيره ؛ وكآن ذلة لن الم حين يحتكم إلى 





غير دين الله وبرشى بحكر من تيمل أنه لا يؤمن با أنزل الله ققد 
خلع عن نفسه رداء المزة الذى أشفاء الله عليه حين أنزل الله 
له شرءا جع له فيه وبه المير والصواب » وحرره به من الاضوع 
فى قول أو عمل أو نية لثير الله . 

وهذا الإستسلام لله وحده هو أل عزة الفرد الل لأنه 
يتزع من صدره كل خشية ورهبة افير الله . فهو إذا أطاع 
الحا كم الم إغا يطيمه طاعة لله » وإذا شكر امسن إنما يشكره 
طاءة لله الذى أمره بشكر من بحسن إليه » وهلم جرا فى ساس 
الطامات والالتزامات التى يلتم فيها الم طاعة غيره من الناس . 

والسم مأمور ألا يسمع لخلوق ولا يطيمه فبا فيه ممصية لله؛ 
فهو عبد الله وحده قب رر بالإسلام من المبودية والاشوع 


8 8 فى RR‏ 
لكلا سواه . فنفسه قد برثت من خشية غير الله أو رجاه 





بقدر ما أرتيت من الإلام . وهذه البراءة يحقث من نفس 
اسل الذلة من أسلو ايا جثامها الذلة التى يشمر بها فى نفسه كل ذاول 
دارم بطلغ عليما يره بن الناس . دم من عزيز فى رأى الناس 
موق ذاه ذليل اذل يمرفها هو من نفسه ا يحد من رهبة أو 
رغبة مندما یا من برهبه أو برجوه من عدو ينافقه » أو رئيس 
يمالقه » أو صديق يحابيه . 

وهذه المزة النفسية التى عنحها الإسلام الل المادق تزداد 
رسوخا بالتحرر من -لطان الوم الذى حرر الإسلام منه نفس 
البسير وعقله . فالإسلام حين طالب السل بالمضوع لله وحده 
قد كفاء شر الحضوع افير الله بإسم اللمضوع لله با بين له 
ووضح من الأوامر والنواهى* ومن سبل الطاعة وسبل المصية » 
ومن الرشد والثى » وما هو فرض وما هو ندب ؛ وما هو مکروه 
وماهو مباح . وما هو متروك للاستنباط والقياس . كل ذلك 
مما ينه السكتاب الكريم والسنة الاهرة يسد الطريق على 
المراقات والأوهام أن يكون لها .سلطان على الل إذا عرف دينه 
كا ينبثى وتشترب حقا بروح الاسلام . 

وقد صان الاسلام عزة الفرد فى الجاعة الاسلامية يما قرره 


رسا لك 





من ميدأ الساواة بين الأفراد على اختلاف ألستتهم وألوانهم من 
غير نظر إلى ذسب أو نشب أو جاه » ويما أقامه من ميزان ا مق 
والمدل فى الأحكام . فالقوى ف الجاعة الاسلامية شميف حتى 
بؤخذ الحق منه» والضعيف فوا قوى حى بؤخذ الحق له . 
كذلك أكد المليفة الأول فى أول خطبة خطابها فى خلافته 
الراشدة . رم يكن ذلك مبدأ وضمه الصديق رض الله عنه واا 
هو تمبير سادق عن أس ل كبير من أسول الحكم فى الاسلام 
ب#اجل فى آنات الكتاب الجيد وفى أعمال الرسول ملوات الله 
وسلامه عليه . وى تنفيذ هذا الأسل من أصول الاسلام فى 
المسكم لا يلحق أى التقاشيين ذلة من حكم القاضى . فالحكوم 
عليه إغا بخضع كم اله لا سكم أحد ء ولا غضاضة على 
أحد فى الخضوع لمكم اله . أما اكوم له فلبس بخثى عليه 
إلا أن تأخذه عزة بإثم إن أساء فهم ممنى الحكم » رتظر إليه 
من زاوية غير التى ينبنى أن ينظر سما ال إل 'لأجكام البنية 
على الشرع سواء | كانت له أم عليه . 

حتى ذلة الفقر وذلة الاين قد وقى الاسلام الم شرا عا 
جمل له من حق الزكاة عند المجز » وبا حرم من الربا عند 
التدائ وف التعامل ‏ وما تكفل به ولى الأمر من سداد الدبن 
عن الدين الذى يموت وليس فيا ترك سداد لدينه . وهنا أمر 
ميب تفرد به الإسلام بين الشرائع يحفظ به اذى المق حقه » 
ويخذف به حساب الآخرة عن المدين ؛ ويدفع به ذلة الدين حتى 
عن ورثته . والنص فى ذلك وارد فى 1 كتر مسن موضع من 
الصحاج . من ذلك ما ورد فى كتاب الفرائض من الجزء الثامن 
من سحيح البخارى عن النى سلى الله عليه وسم أنه قال : 
« انا أول بلؤمنين من أنفسهم . فن مات وعليه دن ول يترك 
وناء فملينا قضاۋه » . وهذا طبما تشريع بازم كل من يحكم 
السامين بسنة الرسول ٠‏ 

هذا كله في البلاد العربية التى الاسلام فما درلة وحم 
نافذ . أما حيث لا ساطان للالام يكفل للمسل المزة كلها 
غقد كفل له الإسلام المزة النة-ية حين أمره بالمجرة من كل 





بلد يستضعف فيه إلى بلد يمز فيه » أو يستطيع على الأفل أن 
يدم فيه يدينه ولو اشطر أن ينزل بالمجرة عن بعض ماله » لأن 
الأسل فى الإسلام أن الدبن فو ق كل شى" من نفس وولد ومال . 
فإن مز عن المجرة لأمر مانع » كان عليه ألا ييز لنفسه سماع 
ما يشمره بالذلة فى نفسه من طمن أو لز فى دينه » لأنه من غير 
شك يستطيع الحروج من يملس يهان دينه فيه إن م يستطلع 
روجا من بلد لا علك فيه انتصارا لدينه . وهذا كان المم 
فى العهد الى وأوائل المهد الدنى من الرسالة قبل أن يصير 
للاسلام دولة . وهو حكم يسرى فى عهدنا هذا فى كل يلد 
يقغى فيه بفیر حكم الإسلام . ودليل ذلك كله قريب فى 
الكتاب الكرم : فى قوله تعالى من سورة الأنمام الكية : 

(وإذا رأبت الذبن خوشون ف اتنا فأعرض عنم حى 
خوضوا فى حديث غيره . وإما ينسينك الشيطان فلا تقمد يمد 
الد كرتي ل القوم القلالين ) وى قوله تمالى من سورة النساء 
الدنية قبل أن تعد دؤلة الإسلام : ( وقد نزل عليكم قى 
اسكتاب أن إذا عم آيات الله يكفر مها ويستمزأ مها فلاتقمدوا 
معهم حتى يخوشوا فحديت غيره » تكم إذن مثلهم > إن الله 
جامع النافتين والكافرين فى جنم جيما ) » وليس بمد تشبيه 
اام النهاون التساهل فى ذلك بالنافق والكافر هديد ولا وعيد 

وعزة الفرد هى أساس عزة الجاعة . سكن الاسلام قدأحاط 
عزة الجاعة السامة بسياج من الأحكام والنظم التى تضمن 
لامسلمين استمرار المزة وازديادها على الدهر إذا عملوا بتلك 
النظم والأحكام 

والأصل الشامل فى ذلك ميدأ الجهاد فى سبيل الله لإعلاء 
كلة الله . وأتجب ما فيه » وهوأ كثر ما يهله السلمين اليوم 
أن السلدين جيما يأنمون بترك جهاد المدو إن لم تقم به طائفة 
كافية لصده والتلي عليه . وقد | كتنى السلدون بالغطر الأول 
ونسوا الشطر الثانى » | كتفوا بقيام طائفة منهم لامدو ممثلة فى 
ال ميس » ونسوا الشرط الأسامى ؛ شرط أن يكون الجيش. فى 


r‏ اجو 





عدده وعدده كافيا لاتغلب والظهور على المدو وإلا كان الجهاد 
فرضا على كل ملم يأنم بتركه حتى :تحةق للجيش تلك السكفاية 
ونتحقق المزة للمسفين 

١‏ يكن لين فى أنام البى وأام الحلافة الراشدة ولهقبة 
طوبلة بمدها جيش ممين محدود » و[ءا كا نكل مل يحمل عب 
الجهاد بالسلاح حين ينتدب له فى السرية أو ال ميض اففى بؤلف 
حسما يقتشبه الظرف اللداعى 4 ؛ والسامون بعد ذلك من وراء 
الجيش مدد له . وكان السلم القادر يقوم بنفقة نفسه ويجييزها 
وقد بتحمل تجهيز غيرء . فالجاعة الإسلامية كانت كلها جيشا 
واحدا بالفمل أو بالقوة والاستمداد . فالاستعداد الفردي كان ءانا 
والحروج فى ال ميش بالفمل كان بين التطاوع والإإزام” أو بالأخرى 
كان إلراما فى صورة تطوع » حقق الله به لاجماعة المزة وللفرد 
فطيلة الجهاد عن رغبة واختيار حقيقا #مزة النفدية عند الفرد 
حتى فى العمل بذلك الأسل المظلم فى الدين أسل اهاد فى 
سبيل الله 

وم يترك أمر الاستمداد بالسلاح للفرد وحدء لألكن أمرت 
الجاعة كلها بالاستمداد والبلوغ به أتفئ 'مداء :وعدا هو 
الأسل الثاى الذى سينت به ءزة الجتمع الإسلانى أن تذهب 
أو تنهار . نزات بهذا الأسل المظام سورة الأنفال فى قو تمالى : 

( وأعدوا لم ما استطمم من قوة ومن رياط اليل ترهبون 
به عدو الله وعدو کم وآخرين من دونهم لا تملنوتهم » الله يملمهم ) 
وهذا الأمر وإن وجه إلى الجاعة موجه إلى الفرد أيضا کا يشهد 
الحديث الشريف . فالجاعة السامة والفره السلم كل تخاطب بتك 
الآية ا جامعة » وكل مأمور أن يمين على الاحتفاظ بالمزة للاسلام 
وأهله بأن يباغ من القوة والاستمداد أقصى ما يستطاع 

ومن تيب مظاهر المزة فى الدولة الإ-_لامية ما أوجبه. 
الاسلام على الم من حماية الذمى يبذل فى سبيل حايته دمه من 
غير أن يكلفه قتالا أو ممونة إلا مباما يسيرا يستطيمه كل سنة 
مقابل تلك الجاية ؛ حتى إن بعضأمراء جيوش السلين فى 
الفقوج الأول رد على قوم جزبتهم بمد أخذها بأيام لا أراد 
الارعال لأن ارال سيحول ينه وبين حابتهم من عدو إن 
طرقهم ١‏ فبين بذلك مبلغ إنصاف الاسلام لمن يدخلون فى ذمته 


من فيه السلين . فالمزة ف الأرض له ولاؤمنين القسامين بمم 
الله . أما فير الؤمنين الداخ_لون فى ذمة الله ورسوله والؤمبين” 
فيحرمون من حمل الله و الد دون کا محمون أنقسوم 
وفراربهم » ولمم فيا عدا ذلك ما للمسلين ‏ وعلهم ماعلى 
السلدين ٠‏ وهذا تشريع جيب جم الله به ل#للين بين عزة 
أنفسهم وإنصاف غيم انصافالم يسيق الاسلام إليه ول يلحق فيه 

فاب إذن من أمة دينها دين المزة ثم مهمه لقصير إلى 
ما سار إليه السلمون اليوم ! 


قر ام لمر ارى 





جاممة فؤاد الأول 
كلية الزراعة 
بالجيزه 
نما نكلية الوراعة اليزة عن 
وجود وظيفة ( مصبر حشرات ) من 
اأنرجة السابمة الفنية خالية بها 





جيدتصبير الحشراتالختلفة 
؟ ) أن يكون ملا بتحشير 
شرائح من الحشرات وأجزائها الختافة 
) أنيم بتشر يح أول للحشرات 
المروفة 
وستمقدالكليةامتحانا غليا0متقدمين 
فن يأنس فى نفسه توافر هذه 
الشروط فليتقدم بطلب على ورقة 
عنة فئة اتسين مليا برعم حضرة 
ساحب المزة ميد كلية الزراعة 
الجمزة فى ميماد فايته أسبوعا من 
تاريخ النشر والوظفون تكون 
طلباتهم عن طريق السالح التابين 
ا م 














رما 


ر ان ممما اوور 
ع 
اسان ءا االشن 
الضَتَاذْ2َلَ حت الجيؤط ' 
0ك 
أستاذى الزيات 
هنا خطاب أوجهه على صفحات الرساة الثراء الى 
زمبل الأستاذ عرز أحد خفاجى الدرس بالمدارس الثانوية . 


إمترانا با رسال علينا من فضل كبر فى الترية والشيف . 
وأعتقد ساد أنه يعبر عن عواطف الثاث من الأدباء الذين 














تمبدئهم جل الظية بالنوجيه والتمليم ٠‏ فأدت بذاك 
رسالتها الحالدة فى | وأرجو ألا نف مه حرف 
واحد . ققد تمودتم أن تنذلوا كل ما خم من ثناء . 
وحن ا لا يوز فيه الحذف والإغفال مال 
وتفشلوا غ اق احتراى 
کد رجب الپبوی 


صديق المزيز 

حين تناوات القم لآ كتب, إليك بنذ كرت أن رالرے-اة 
تستقبل عامها المشرين » فرأيت أن بك دايا اليوم عن 
تنك امهل الحبيبة التى عقدت أواصر السداقة يينا» إذ لولا 
الرسالة لما كنا من سبمة عشر اما مضت إلى اليوم سديقين 
یمین كا حسن ما يكون الأسدقاء 

أذكر أنى كنت أجلس ءمك فى حجرة واحدة عمهد 
دمياط الابتدائى » وقد لحت فى بدك ل تتصفحها فى سرود 
وببجة » فاستأذتتنك فى قراءتها ء تففت أن أكون عنها رأ 
غاطنا لأول مرة » فدءوتنى إلى الجلوس جوارك ؛ وقلت فى 
اهام : هذه أحسن جل أطالءها فى مصر . وبحب على جميع 
الطلاب أن يتابموا: قراءتها باعتناء » فهى السحيفة التى ذب 
الأسلوب » وتثقف المقل . ثم مددت يدك إلى القمطر » 
وأخرجت كراسة الإنشاء لتربنى درجاتك المالية فى التميير » 
ناسبا تذوقك الجيد إلى الرسالة فهى وحدها ساحبة الفضل قى 
هذه الدرجات !1 

وأذ كر أن درجانك المتازة » قد جذبت اها إليك إلى 
الرسالة تفرجت من الدراة متجما إلى بائع الجرائدء وأغذت 
نسخة من الرسالة » وفضيت بقية اليوم » وجزءاخير قصير من 





e 


الاول أتصةحها ورقة ورقة ؛ ففهمت أ كثز ما #تويه منمقالات 
وقصض # وقسائد ؛ وشمرت بإ كبار وإجلال نحو مالم أقومه 
من البحوث الملديسة الدقيقة » متمللا بقرب اليوم اليب الذى 
ستقسع فيه ملك الفهم دى » فأستوعب جيع مافى الرسالة 
الحبيبة » من الثلاف إلى الثلاف ٠!‏ 

ورجمت إليك فى اليوم الثانى خدثتك عما فهمته وما 
أفهمه » ذوجدتك شا ركن الرأى وتقف من موضومات الرسالة 
موقق منها سواء بسواء . ومن هذا اليوم بدأنا تجلس مما على 
قطر واحد » ونتئزء مما إذا أردنا اللزهة ء ثم لا نترك الحسديث 
يوما واحدا عن الرسالة » فنحن إذا ألى المدد الأسبوعى تطالمه 
يجد ويقطة » ثم نتقابل ليذ كركل منا ما علق بذهنه من الأفكار 
الجديدة » والأبوات الطربفة؛ وبدأنا نكون لذا أراء غاسة عن 
الأداء امن كتاب وشعراء و قاق ق مض الأندياة 











قافتال كانيا ترى غيره أ تى منه » وأميل إلى شاعر غيل عنه » 
ولكل معنا براهينه السهبة » ودفاعه الطوبل 
وحاءت الممالةأ الصيفية فل حزن لثى' حزنتا على انقطاع 








حديتنا الأدبى عن اليا . تم اتفقنا على أن نتراسل أسبوعيا » 
ذأ كتب إليك وتكتب إلى » وكان الحديث لا يتجاوز الرسالة 
فى أ كثر سطوره . وما زلت أذكر حملاتنا الصاخبة فى رسائلنا 
الساافة - على الأسعاذ الكبير سيد قطب إذ كان باجم 
الرافمى » وقد خيل إلينا فى طور اليفاعة أن قطبا مجن أ كثر 
التجنى » وأن الرافمى أ كير من أن يتوجه إايه النقد بثى'١!‏ 
والغريب أننا الآن نرفع الأستاذ سيد قطب إلى قة شاهقة > 
وراه رائد جيل فى الإسلاح » وساحب مذهب فى النقد 
والأدب * وداعية أمة إلى الإسلام !! فانظر بربك إلى الدى 
الشاسع بين النظرتين » نظرة اليفاعة التسرعة » وا اشباب 
البصير . وكان ما يبيج خاطرينا مما أنترى الدرسين يرمقوننا 
دون الزملاء بمين الإيماب والاعتام » فإذا تقد تقدم أحدنا افق 
موضوع » أو ناقش قكرة لكاتب » وجد الميون مفتحة » 
والمقول منتجة ٠‏ ومع الرد مشفوما بالإطراء والتقريظ . وكنا 
نرجع ذلك ,إلى الرسالة وحدها » فهى التى دفمت بتفكيرنا إلى 
الأمام » وتاواته بالسقل والهذيب !1 








54 الزماة 


ولا أزال أذكر أنك قات لى ذات عشية : يحب أن نشترى 
الكتب الأدبية النقيسة . فقات لك وكيف تشترى السكقاب 
قبل أن نتا كد من سلاحيته ؟ فأسرعت تقول : لنا ميزان 
لا مخطى" » فإذا كان الؤاف من كتاب الرسالة فملينا أن تسارع 
. وإذالم يكن من كتابها وقد نشرت عنه 
الرس-الة فى حيفة السكتب تعريفا أو نقداء فملينا أن تحدد 
موقفنا منه على ضوء هذا القمريف . وإذا لم يكن هذا وذاك 
فان نبمثر تقودنا فى المواء . وكان رأيك هذا بقبولا دى فى 
ذلك المين » فم أشذ عنه فى كثير أو قليل 

أبن الأيام الساافة ياسديق المزيز » وأين أحادينها الأدبية 
الشهاة ؟ ليتناقذا بتسجيلها برغم ما تقسم به من يلة وادقاع» ففيها 
ما يعجب ويروق » وفبها ما يشحك وبدهش !! لقدكان انا عن 
كل كانب وشاعر حديث ءربض نقطع به الوقت الطويل . ولا 
أذكر أنكاتيا افتصب أ كثر أحاديثنا فى فترة الدراسة الثانوية 
كا اغقصبها الدكتور زکي مبارك » فقد وقف فی ميدان الرسالة 
6 بف الم فى ميدان الرياضة » يسارع هذا ى عدني» 














وبناقض ذاك فى حدة » ويثير فى الأفق ألأدفى عاف شديدة 
عاتية . و كنا امج 
عل بنا فى أوج فامق . وم يد ركنا الأسف الآن إذ نشهد 
زكيا قد ازل عن اله بعد أن ترك الرسالة» فنراه يقف الآن فى 


ته واندفاعه + وكانت روجه القعيبة 





آخر السفوف » وكا ترقب له الغد الشرق اليج ! 

لقد قات لك ذات مرة إن الذكور زكى مارك يكتب 
الحديث ذا شجون ببعض الصحف فاترا مضطريا » وكان حديثه 
فى الرسالة بمجة المين وأنس الفؤاد ؛ كيف يتفق ذلك مع 
اتحاد النكائب والوشوع ؟ فقلت فى سرعة بادهة : إذا أتحد 
الكاتب والوضوع فلن تتح الصحيةتان ! وكانت إجابة 
موفقة أ كدت ما يله لارسالة من تقدير وإعجاب 

وتحن الآن نشمر بحب طاغ للدولة المربية ؛ ونشيد بعظمائها 
من الزعماء والأدباء » وحس أن مصر :والعزاق ؤلبنان وسوديا 
وتونس وال جزاثر والمن والحجاز وسائر الأمم العربية وحندة 
لا تنقمم » فن أكد فى نفوسنا هذا المي الأ كيد ؟ إنها الرسالة 
ياصديتى المزيز » فلطانا طالمتنا بايا الول المربية السياسية » 
وعالجت أمامنا مشا كلها الاجباعية.والملقية » وأقسدت صدرها 








للنخبة الختارة من أدبانها ونقادها » فكانت حق ديوان المرب 
الشترك » وسجلهم الحافل بأنبائهم وأخبارم » القرب لأفكارم 
واتجاههم » يل لم تكتف الرسالة يقضايا الدول المربية وحدها ! 
فتجاوزتها إلى الإلك الإسلامية قاطية . وم قرأنا فى سفحاتها 
أعمائا هامة عن إبران :وتركيا والبا كدان وأندونسيا وب 
القوقاز ؛ وطالمنا لكتاب من أبناء هذه البلاد كلات غالدة فى 
الوحدة الإسلامية » والإخاء العمدى » مما ترجو أن يكون 
حقيقة واقمة فى الماجل القريب . ولملك تذكر أننا قرأنا فى 
الرسالة ذات أسبوع بحثا هاما عن الفقه الرومانى وعلاقته بإلفقه 
الإببلاى لكاتب مسرى » ثم أعجبنا أن يمد الردود تتدفق على 








لفان رة رودق : وخر مرت اقرائ اة حول 
هذا الوضوع » فكن الرسالة قد أهابت بكل إحث فى شت الأمم 
الإسلامية » أن باقی دلوء فى الدلاء » فتقدم مؤلاء الأناشل 
«تشرّعين ٠‏ فإذا ما رأينا اليوم أبناء الأمم الإسلامية متكاتفين 
متساندين » فيجب أن نذكر الرسالة الحبيبة وكفاحها الجيد | 

ثم دار الأيام ا ومضت بنا إلدراسة الثانوية إلى الدراسة 
المالية بكالية اللذة ألم بيّة » وسممنا أسائذتنا يلقون علينا اللدروس 
اللي 
فكنا يمد من يسمو بمقولنا = فى عاضرانه وأيحائه = إلى 





تاريخ الآذب والنقد وفقه اللغة والنحو والمروض » 


أفق رفيع » ومن يمكف على مراجمه القديعة ايقدم خلاستها دون 
أن يل عا مخضت عنه الأححاث الأدبية فى المصر الحديث . 
وكنا لا نفتأ نواجه هذا النوع من الأساتذه عا | كتمبناه من 
الرسالة وغيرها من نقد وتحليل ٠‏ غير عابثين بمد ذلك با يكون 
من تبرم وضيق . ولملك بذ كر بالمير شيخ أبائذة الأب 
بالكلية » وسيد عامائها الأستاذ اللكبير آحد شفيع السيد فقد 
كان يذكر لنا الرسالة دائما بين مسادره المديدة فى تاريخ 
الأدب المربى » وقد ينقل بعض أبحائها الأدبية عن الشمراء 
الأفدمين ممقبا با يعن له من نقد أو توجيه . وكنا نسمع 





عاضراته فى شوق وإعجاب يزيدان عن الوسف . وحين أدرك 
اهتامنا بالرسالة » غمرنا بوده » وال لنا كثيرا من المقاب 
قصرنا لا ندرى أنتقدم إليه بإلشكر » أم إلى مملة. الرسسالة التى 
تربط بين قلوب التأدبين من أساتذه وطلاب برباط وثوق 





ازمساة 





ولن أغادتنا الرسالة فائدة تامة فى اللدراسة المالية بإلكلية » 
فقدكان هذا أمرا نتوقمه لما بين أبماث الجلة ودروس الكلية 
من ارتباط » بل من يدرى ؟ رعا تتكون الرسالة هى الى وجبةنا 
إلى كاية الامة دون أن شمر » لا غرسته فى أذ 
لادب وهيام بتاريخه ورسائله . ولكن الذى لم نكن نتوقمه 
بحال » أن جد الرسالة الثراء تأخذ بأيدينا فى ممهد التربية المالى 
للمعامين ونميننا على استسكناه مسائل التربية الحديثة » وتفهم علم 
النقس بما نشرته من أبحاث فى هذين الملمين . وأذكر جيدا 
أنى جلت الرسالة بين مسادرى الملدية حين كعبت مقالانى فى 
امتسان الدبلوم فقد اءتمدت على ما كتبه الد كتور عبد المزيز 
عبد الجيد والدكتور فضل أبو بكر فى الذكاء والطفولة بأء_داد 
الرسالة ‏ لأن الزيات الحسيف كان - ولا بزال س يولى 
الأبحاث الغربية الحديئة » ومن بيجا عل النفس والتربية »عناية 
فاثفة لينأى بالفسكر العربى عن جودء وقيودء © ويطلق أمانه 
الباحات الرحيبة للسير » والأجواء الفسيحة لاتحليق ٠‏ ون 
الآن وقد جاوزا التمم إلى القملم » وانتقلنا إلي دريس الاغة 
المربية باللدارس الثانوية جد تلاميذنا'ى عاجة ماسة إلى عل 
أدبية قم الألسنة الموجة » وتشد التشكير الواهن » ورقع 
الحيال الحابط » وان تكون هذه الجلة غير الر-الة» فقد يمحت 
تحربتنا ممما - ومع الآلاف من قرائها = أتم بجاح » وكانت 
نمم القاصر البين , 

لقسد أطلت الحديث عن أثر الرسالة فى الأدب والثقافة » 
وتركت أثرها فى الأخلاق واللوك » ونا أظك تمي » 
فقد اننشرت الجلات المليمة التى تتملق الغرائز » ووقفت الرسالة 
أمام التيار الجارف تدعو إلى الل المليا والأخلاق القوعة » 
وئشن المرب على التخنث والجون ٠‏ وقد حاربت الأدب 
الكثوف عاربة منقصرة » فدحضت حجة عؤلاء القين 
بث عن الفضاأح والخزيات » 
متشبمين عاتذيعه السحف اللوثة عن فضا عم بودلير وفلوبير وجيد 
ولورتس ! وكأن هؤلاء لم برزقوا البيان الناسع إلا لشذوذم 
الوضيع وإسفاقهم الشائن » فى رأى جاعة من ألهررن » وقد 
سام مع الزيات فى إيجاد أدب خلقق رفيع صفوة من أسدقائه 


نا عن حب 











لا .يرون فى الأدب والشمر غير المد 


وحواربيه » وعلت فى سماء الرسالة سيحات الرافمى وعزام 
والزيات وفريد وجدى والطنطاوى وخلاف وقماب وأشرابهم 
من حاة الفضيلة والأخلاق٠‏ ولا زات أذكر أن الأستاذاازيات قد 
كتب مالا عن تاجر يحساول أن يتحال من قيود املق 
والسكرامة لينجح فى تحارته » مدعيا أن الغش والنفاق ها طريق 
زملائه إلى الثراء ٠‏ وماكاد الزيات يفضحه أمام القراء حتى انبرى 
عبد الوهاب عزام وأمين المولى وعلى الطنطاوى والزيات مرة 
أخرى ينتهرون لافضيلة فى مقالات حارة تهدى إلى طريق 
النجاح » وأنا = بكل عراحة - حين أعال اندفاعى إلى 
جاعة الإخوان ال-لمين أجد الرسالة ذات أثر غير مباشر فى 
ذلك » فقد غرست فى نفسى حب المروبة وتصرة الإسلام » 
دبضنالاءتلال ۰ كا رسعت بأقلام كتامها مورا واضحة لادم 
الانى الغهور » وقد وجدت أهداف الاخوان لا ترج عن ذلك . 
بل أذ کر انی ضرت ذات ليلة يماس الأ-ستاذ الزيات فى ندوة 
الرالة فيه ,تدش عن مساربة الاستعبار لاشرق والوسلام 
يكل اضلاح'سددن غير مشر وع » ثم انتقلت عقب ذلك إلى عاس 
الذفور له الاسةاذ حسن البنا » فوجدث الحديث متصلا ينده 
قشاع الاستممار وعحارية الإسلام !وك فى لم أنتقل من مكان 
إك کان قرحم الله الرشد الشهيد » و كةب لازيات عمرا فسيدا 
يمد به الشرق والإسلام 

أرى أن الحديث عن ارسالة يذهب بى كل مذهب | 
حى لآزآن َم بأطرافه ؛ فهو حديث السبا والشباب والآمال » 
وحديت الخاق والمروبة والإسلام | ولو كنت معى الآن 
لحدئتك بها يزدحم فى صدرى من الخواطر عن الرسالة ؛:.ولكن 
القدر الذى جمنا أثناء الدراسة فى معمد واحد» وأجاسنا على 
التدريس » فأصيبحت أدعوك 
من مكان بميد » راجيا لك السعادة والصفاء 








مقمد واحد » قد بإعد ما بيتنا 


فهيهات المقيق ! وكيف بدو ؟ 
وههات الثداة فتى المقيق 


(أبوع) كر ر هب الي ومی 


^ ارما 





ِ کر‎ 
ETE 


كان الامون يوم « بدر » فلة » وكانوا أ 








ولكن اله نصصرثم لأنهم أرادوا أن ينصروء . ف 
القزلة النئة الكثيرة بن می جل » وسهاذ مويل قاد 
مم الصابرين » ٠‏ 
وكانت ه بدر » أول غزوة اتنصف فيها الإسلام من 
أعدائه « بإلسيف » » الذى كان علاج الأمر » حين لايق 
الكلام عن الحسام » وحين لا يجزىء « اليان » » عن 
طمن « الان » .. 





ا غزوة خلدت ف القرآن ‏ فشمنت+لركؤسدىالأزمان 
كانت على الإسلام بده تحور من ريقة الأسنام والأوثان 
اليف فما بالحقيقة ناطق والمن فما ساطع البرهان 
لاخير فى حق إذا لم يحمه حلق الحديد وألسن النيران.. 
من لم يسنه من المداوة سمه صانته قوته من المدوان -.. 
SER‏ 
ثلك العسائب من قريش زل فى الثم فارقة وفى الطنيان 
نفروا إلىحرب .ضيق ببأسها صدر السكاة وأنقس الشجمان 
السكفر ەم على رايانه والشرك يدقمهم إلى اليدان 








لا ا ق رى فعروقهم .ولا 





مبلا ( أبا جهل ) فإنك عائد 
هلارجءت إلى مقالة « عتبة » 
رتك بالإسلام قل أهله 
ماذا يشير السلمين إذا غزوا 
عانم بال قوی بینکم 
كانت ملاک السماء مید 
ا قلة لله كانت كثرة 
الله ألق الرعب بين عدوم 


أ 





صوت الحدى ينسب فى الآذان 
يا وبل من لهأوا إلى الشيماان 
3 

بالحزى من مسماك والسران 
وإلالتصيحة من «أبىسفيان» 
بين افتقار السحب والأعوان 
الإمان ؟ 


لم المرى وأواصسر البنهان 


فى قلة 





وعدرك يالل اقير صماق 
بفراكو ننبرءة القرآن 
وأشاع فيه دلائل الاذلان 





تفذوا السيوف إلى الحتوف وأبشروا 


بالتضر موعودا من الرخرن 


من كان تاعرء الإله فإئه 


راع الأركان .بين جاعة 
الله جارك اذا 
ادون على سآ جي 


0 


شاهت وجوهااشر كحين: 


لك فى جهادك معجزات جة 








3 


هات يذل من بنی الإنان 


كانت بلا اس ولا أركان 
واش حبك طاعنا بسنان 
خذلوا لواء الإفلك والمتان 
مى > وزاغت أعا زوغان 
يا ممجز الآبات والتبيان 


كر عبر الف مسمم 





ظبر املد الثالث 


من كتاب 


پا 


للإأستاذ أجمد حسن الزيات بك 
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سسا د ری الرائلى 





لا.. لا أريد 
الساغرين الخاشءين لكل جبار عنيد 


عيش المبيد 


الراسةين فلا حراك لهم وقذ صدئ' الحديد 
النائهين مع الظلام فن شريد أو طريد 
النئمين على الطوى والذل والمسف الشديد 
السا كتين عن الطغاة تدوسهم دوس الحصيد 
الراكمين لكل من غنى له الزمن البليد 
فإذا السياط على التون مخضبات بالصديد 
يلهو بها متنمر أقسى من القدر البيد 
eo‏ 
من ذا بريد عيص المبید 4 
المالين يمللون النفس بالأمل البميد 1 
بين الحرائب والسخور وبين أ كوام الجريد 


رة 


المراق 


والسيد الطاغى تو اكبه الياة کا يريد 
بين الكثوس الترعات وبين ألان وغيد 
مقف على النثم المذاب يحوظه نهد وجيد ! 
والقصر يحفل بالرياش من القديم إلى الجديد 
أما المبيد سيم فى الميش م عبيد 
خلةوا ليشةوا فى الحياة وشم القمر الشيد 


لآ الاق جين القن 
الحاثرين فن طريق ير كشون إلى طاريق 
بين السانع والحقول وكل متحدر سحيق 
فيد تدير التول يربطها به الخيط الأنيق 
ويد مع الحراث بإنت وهى فى عهد وثيق 
وآن ترام يكد حون وعيشهم تكد وضيق | 
ادلا سكيك يمب ۴ يشاء ولا يفيق ؟ 
آم لأصسدور الناهمات يشم مهن البريق ؟ 
ام للبطون ترهلت فإذا التجهؤ كااميتق 


من ذا يطيق عيش الرقيق ؟ 
عيش المفاة الجائمين فلا مغيث ولا شفيق 
الكادحون فن مضيق يداءون إلى مضيق 
ثم يغرسون وللمتاة الزرع والشجر الوريق 
ودام . . إن الدماء لكلل غانية رحيق 
وقلومهم .. قطم تذوب على البنفسج والشقيق 
ما للمبيّد سوى الشقاء لينم الحر الطليق 
أمل يذوب مع الضبا ب كانه أمل الثريق 
أن يحطم القيد الجلجل ميت لا يستفيق 


r 





ابرا اقيم الرائق 


ا الرسالة 


آي م ل ار استخدام الفنازين ورجال الصناءات الفنية فى ايلاد التى فتحوها 

اباست ن سيلاق فضل عظبم على ازدهار الذن » فوجد فى مص والشام أساليب 

لکن رل ری مسيحية شرقية» وفى المراق وران أسالييهه! التةاربة » فكائن 

الفن الإسلامى مزيج من هذا كله نشأ عن التقاء الفنون 

eevee‏ السيحية الثشرقية » والإفريقية والحندية . امتزجت كلها 

امتزاجا عجييا أخرج لنا منها تراثا عظيا خالدا » هو ترات 
الذنون الإسلامية 









ظهر الإسلام فى جزرة 
المرب وانتشر فى مشارق 
الأرض ومغار مما بفضلهم » 
رقامت الإمبراطورية الإسلامية 
يجيودهم وحسن بلالهم > 
واذلك فان الفن الذى انتشر 
فى الاك الإمبراطوريةكان له 
شأنه الماص فى كل بلد ظهر 
فياه 

فلم يكن شرقيا ولا مغربيا »كا أنهلم يكن راثیا مر فا ولا 
تركيا خالسا .ولا هتديا قط » عل زرك جه ال فن 
الإسلامى فن ظور فى المصر الإسلامل كل ده راء 
حاملا طابع البلاد التى اتتسب إليها 





اتتدونق مين الحشب البلتم بالماج سناعة صقلية , القرن الثائى مراليلادى 
ولاغرّابة إذن أن تمد الذن الاسلامى | كر فنون الأرض 
اعارا القاس إلى السا<ات الشاسمة التى شذلنها الامبراطورية 
الاسلامية من المند شرةا إلى الأندلس فربإ » ومن الفوقاز 
وسقلية مالا إلى بلاد البن جنوب! » وأطو ما مرا بإلقياس إلى 
الفنون الأخرى فيا عدا الفن الصرى القديم والفن الصينى 


3 





جزء من محراب جصي بإسم الأفضل ( العصر الفاطمى ) عجامع ابن طولون کد 
وكان لتسامح المرب وحسن استعدادم وإقباهم على صر الحراء بفرناطة . القرن الرايع همر أليلادى 






ه الضرب بالثلقة » الصو رحد تاسم الإيرائى أوائل الفرن السابع مدر 

وقد بدأ الذن الاسلامى فى الظهور منذ القرن الأول 

المجرى وأخذ ينمو رويدا رويدا حتى بلغ التضوج فى القرن 
الرابع عشي اليلادى 





الفنان البتدىء ( تصوير فارمى ) الفرن الابع عر 
ويمنينا هنا أن نل ببءض آيانه المالدة على الزمن قب لأن يتأئر 
السامون بالفنون الغربية » ويقبلون على تقليدها 


وة من 1ة شيرين) القرل الخا. 
لبر وورد (جزء من لوحة خسرو وشيرين) الفرل ا حامس عفر اليلادى وبالنظر إلى اتساع الامبراطورية الاسلامية » لاله كانت 


e‏ الرسالة 


EEE EEE EEE. rE 
* لم فنون ميت بأسماء البلاد التى نشأت فا کا سيق القول‎ 


يا اختلفت طرزه بالنظر إلى طول الزءن الذى استقرقه 


هذا الفن 





اللآك النصور عد الو فى سئة ١7+‏ ميلادية 





مقلمة من حاس مطمم بالذهب والفطة. مزيئة بزخارف نباتبة وهندسية 


وقد بقيت الحرف والماناعات الفنية ردا من الزمن بمد 
الفتح الاسلامى فى أيدى أهل السنمة فى البلاد الفتوحة مما 
جمل الأساليب الحلية متمالة الملقات فى كل إقلم مع علائم 
التجديد التى تطلبها الوشع الجديد للبلاد » أو مع ما يتفق وما 
أحضره المرب من الأقالم الأخرى الخاشمة لأمبراطوديتهم ٠‏ 
ومن هنا جد اتفاق الفدون الاسلامية فى الغاية » وتشابهها فى 
جلها وإن اختلفت فى أجزاء تتكويتها اختلافا قد يمب إدرا كه 
على فير التخصصين 

وقد تطورت الفنون الاسلامية بتطور المسور وتائرت 
بالأحداث”الاجتامية والسياسية شأنها فى ذلك شأن كل الفنون 

ولمل المارة الاسلامية من أبرز لاقنون تأبيدا لا تقول » 
للاك لأن ن البناء أ كر الفدون تمبيرا عن الاقلم الذى ينغا 





فيه » فهو خاضع للموقع المتراق متأثر الوسط المولوجى إلى 
جانب الحالة الحوية والدنية » هذا عدا ما يبدو فى تفصيل الممائر 


من اختلاف الأعمدة وتيجالما وعقودهاومآذنما وقباما وزغارفها 


فلا عن تنطية جدرانها بوسائل مختلفة » على حين يمد أن 
تبادل الأعاط والأساليب أ كثر يرا وأسمل تقلا من الأعمال 





لوحة من فاشانى جزينة بفروع وأوراق نائية وأزهار من ورد 
وقرغل ٠‏ القرن السادس عفر اليلادى . دار الآثار المرية 


بدأ الفن الاسلامى فى عمر الخلفاء الراشدين بسيطا بميدا 
عن المنى المطلح عليه فى عصرنا الحاضر » ولم يكن هذا 
غريبا مادام السلمون وقتئذكانوا متفرغين لاجهاد والفتح والممل 


إناء من خزف مزين بزخارف من زهو ركبيرة منتحة الأوراق 
فات ألوان زاهية . الفرن السابعم عع اايلادى» دار الآثار المريية 


ثم تطور الخال الفتوحات الاسلامية » فرأينا الساجد 





ارا لف 


الشاهقة والقصور الفاخرة والفنون الصغرى تظهر تباما ننيجة 
الاتصال بالأمم ذات الحضارات القديمة ومعاينة آثارها وما فيها 
من جال الفن » فضلا عن صادق رغينهم فى ألا يظهر السلمون 
فةراء فى مارم بسطاء فى مظهرثم وم سادة البلاد 

وظهرت الطرز حاملة اسم الدولة الحاكة فظهر الطراز 
الأموى والطراز العبامى والفاطمى وغير ذلك ما لا يتسع الجال 
اذكره تقصيلا 

وتشتمل الفنون الإسلامية عدا المارة فنونا أخرى لا تقل 
خطرا فالنحت الممارى وإن يكن تابما للمارة إلا أنه امب دورا 
له قيمتهكممل فتى مستقل » وجاء المغر فى الاشب وأشفال 
الماج والمظلم والتحف المدنية والزجاج والبلور والأشنال المزقية 
والنسوحات والجاد وعذه كلها لها قيمتها الفنية المظيمة 

ثم هناك فن مستقل آخر هو فن التصوير فى الكتب 
ويدخل شمنه فن التذهيب والحط والزخارف الكتابية الى 
تسل كقيرا بإأزخارقب المددسية الممارية والزخارف البنائية 

وحن إذ تنام بم التاذج لآيات الفن الإسلاى ترجو أن 
بلاس القارى” ناحية من نواحى الحضارة الإسلامية المظيمة جديرة 
بالمناية والدرس 


اکر موسى 


تظهر قريبا تظهركزيبا الطسة الجديدة 
فى کی اب 


لد غخاات الى ا 
شعرونتر 


للأستاذ أحمد حسن الزيات بك 


ججموعة من من أروع الةم ص القصيرة ة وأبلغ القصائد المتازة 


ن نوایغ كتاب فرنسا وشعرائها 





بعلب من إدارة الرسالة 4١‏ شارع اللطان حين بمابدين 
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ص رفا كاب الله 


رساد وروی 


المدرس بكلية دار الملوم 


هر القساسم 
بن فیره (0) بن 
لت اکن 
الشاطى » ولد فى 
آخر سفة ان 


ةط ببلاته 
القرآن » وقراً 
بها القراءات 
وأتقنهاء ثم رحل إلى بلنسية بإلقرب مرت بلاه » حيت 
عرض ما درسه من القراءات على بمض أسائذتها ؛ وأماد درس 
كتاب التيسير للدانى » ودرس الحديث والنحو والأدب والفقه 
والتفسير » فقرأ اللكتاب اسيبويه ٠‏ والكامل الليرد» وأدب 
الكانب لأبن قتيبة . ورعا قرأ بها كتاب الظمآن فى تفسير 
القرآن » على مؤلفه أبي الحسن بن النممة » كا روى تفسير 
عبد الحق بن مطية . وقد أونى استندادا خاصا » منحه النبوغ 
فى كل مادة درسها . وكان قوى الحافظة » فكان عالا بكتاب الله 
قراءة وتفسيرا » مبرزا فى حديث رسول الله » إذا قرى' عليه 











(۱) فيره يكسر الفاء وسكون الياء وتشديد الراء وشمبا منناه قى 
لفة أعاجم الأندلس : ا مديد » والرعينى نسبة إلى ذى رين أحد أقيال الين 
وثيل اسمه أبو الناسم » وكنية امه » ولكن فى إبازات أشياخغه هي 
بود القاسم » کا رآما این خلکان 


الرعالة 


البخارى ومسل والوطأ يصحح النسخ من حفظه » ويملى أمالى 
على اللوطأ فى المواضع الحتاج إليها إماما فى النحو واللغة وروابة 
الأدب» إلا أن السليقة الأدبية كانت تنقضه » اء شمره 
ممقدا صمبا » تنقصه حرارة الاطفة وروح الفن » ومن 
ذلك قرله : 
وأوموقق إذاما! وجدت ملاعا 
وقلوا : تمل ء لاملوم نفاقها 
وهى قصيدة طويلة . وله : 
ب ىالناس قبلى »لا كثل مصائی بدمع مطيع كالسحاب الصوائب 
وکنا جيما ثم شتت شملنا تفرق أهواء عراض الواكب 
ولكن ذلك لا ينقص من قدره الا كبيرا 
وبقول ابن خلكان وصساحب نفح الطيب : إنه قد خاب 


ومالی سام حين معت الأ کارا 


بسحر نفاق تستخف المزائما 


بلدا مم صقر سنه . أما أبو شامة فى ذيل الروضتين فيروى أن 
سيب انتقاله إلى مصر أنهأريد أنيتول الخطاية ببلده فاحتج بأنه 
قد وجب عليه المج وأنه عازم عليسه » فتر كبا وم برجع إليها » 
تورها كما ان الأمراء 'يلزمون به الحطباء من ذ كرم على المنابر 
بأؤتاف ل برها ائنة شرع . ورعا يكون قد أقم فى الاطابة » 
ثم فر منها . وترك الأندلس سنة اثنتين وسبمين وخسمائة » يريد 
الحج » فدخل مصر فى ذلك المام . ولست أدرى إنكان قد أتم 
فريضة الحج أو لم يتمها » وألقق عصا التسيار فى مصر عندما جام 
إليها مستوفيا حظه من الثقافة التى تقصل بالقرآن » ولكنه رأى 
أن بسكل دراسته لاحديث » فسمع بالإسكندرية الحافظ 
السلنى . ثم جاء إلى القاهرة تسبقه إللها شهرته » فطلبه القاغى 
الفاشل للاقراء بمدرسته » فأجاب بمد شروط اشترطها عليه » 
على ما كان فيه من الفقر . واست أدرى عن هذه الشروط 
شيئا » ولكن القاضى الفاضل » فضلا عن قبول هذه الشروط » 
أنزه على الرحب والسمة » وعظمه تمظيا كبيرا وجمله شيخ 
مدرسته . وظل الشاطى بهذه الدرسة متصدرا لإفراء القرآل 
الكريم وقراءته » والنحو واللغة » وم يغارق القاهرة سوى 
مرة واحدة » زار فها بيت القدس ء فصام هناك رمضان » 
واعتكف سنة تسع وثمانين وخسمائة » وهنا صلاح الدين بفتحه » 
ثم ماد إلى مدرسته التق انه إليه فيها رياسة الإقراء » وكان 


الرسالة 





يمرف مذهب الشافمى ومالك ونا راء فى طبقات الشافمية 
والسالكية ؛ قضلا ءن أن شروط مدرس الفاضلية أن يكون 
ماما بالمذهبين ؛ وثابر على الإفراء درسته » فكان يصلى فا 








إايه ليلا . وكان إذا قمد لا بزيد على قوله : من جاء أولا فليقراً . 
وظل خادما للقرآن الكريم حتى توق يوم الأحد بمد صلاة عصر 
اليوم الثامن وال شرين من جادى الآخرة نة تسمين وخسمائة » 

فن عقبرة القاضى الفاشل » وخلف ابنا هو د اذى روى 








#صيدة یه ق القرازات 

أما مواهب هذا الرجل وأخلاقه فقدأ كيرها مماصروه 
ومؤرخوه . قلوا : كان أعجوبة فى الذكاء » يجلس إليه من 
لا يمرفه فلا برقاب به أنه يبص ذكائهء وأنه لآ يبدو مته 
ما يدل على الممى . زاهدا عابداء ملسا فيا يقول ويفمل » 
منقطما لعل والممل » يتجنب فضول الكلام » ولا يعاق إلا 
عا ندعو إليه الضرورة » ولا يماس للاقراء إلا على طهارة فى 
هيشة حسلة » وخشوع واستكانة » وکابمت ال الإديلاة 
فلا يشتى ولا يتسأوه . وماکان يرى التقرب إلى الأمراء» ولا 
النفاق دازا إلهم . حي أن الأسير عز الذين نوننك + اققى 
كان والد ابن الحاجب حاجبا له » بمث إلى الشاطلى يدعوه إلى 
الحضور عنده » فأمر الشيخ بمض أسحابه أن بكتب إليه : 

قل للأمسير نصيحة: لا بركان إلى فقيه 

إث الفقيه إذا انی أبوايم لا خير فيه 

وكان من تلامهيذه طائفة من المبرزين » نذ كر منهم 
أ الجن السخارى » وهو أجل أحمابه » وابن الحاجب وغيرهاء 
وقد ارك الله فى أمابه » فکامم قد أجب » وكلهم کان يضر 
لأستاذه أعى آيات الحب والإجلال » حتى أنشد أبو شامة 
القدمى من نظمه فى ذلك + 

رأيت جاعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطي 

وكام ييظمه ويثنى كتعظم السحابة اللنى 

وترك لنا القاسم أربع قسائد » عرفت الأولى إلشاطبية » 
واسمها حرز الأمانى ووجه التهاني . والثانية رائية » والثسالثة 
رالية . والرابمة ندعى : تمة الحرز من قراءة أعة الكاز 

أما الأول فأشهر ما خلف » وعدتها ألف ومائة وثلائة 


يها 





وسبمون بينا . تال عنها ابن خلكان : اقد أبدع فها كل 
الإبداع » وهى عمدة قراء هذا الزمان فى نقلهم ؛ فقل من يشتغل 
بالقراءات إلا ويقدم حفظها وممرةتها » وهى مشتملة على رءوز 
مجيبة وإشارات خفية امليفة » وما أظنه سبق إلى أسلويها . أما 
ابن الجزرى التوق سنة 88 ه فيقول : ومن وقف على قصيدنيه 
عل مقدار ماآناه الله فى ذلك خصوصا اللامية ( الشاطبية ) التى 
جز البلا من بمده عن ممارضتها » فإنه لا يعرف مقدارها إلا 
من نظام على منوالما » أو قابل يما وبين ما نظم على طريقها . 
ولقد رزق هذا الكناب من الشهرة والقبول مالا أعلمه لكاب 
غيره فى هذا الفن » بل أ كاد أن أقول » ولا فى غير هذا الن » 
فإننى لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه » بل لا اظن 
أن يبت طالب عل يخاو من نسخة به . ولقد الناس فيه » 
ورقيوا فى اقتناء النسخ السحاح منه » حتى إنه كانت عضدى 
نسخة اللامية والراثية خط الحجيج صاحب السخاوى فة » 
فأعطیت بوزنها فشة » قم أقبل . ولقد بإلم الناس فى التغالى 
فيا ء وأخذ أقرالما اة » واعتبار ألفاظها منوا ومفهوما * 
تى خرجوا بلك أن كون لغير ممصوم ؛ وتجاوز يعض المد 
فزعم أن ما فما هو التراءات السبع » وأن ما عدا ذلك شاذ » 
لا تجوز القراءة به ٠‏ وقال بعضهم يصف الشاطبية : 
جلا الرهينى علينا نحي عروسه البكر © ويا ماجلا 
لو رامها مبمكر غيره تالت قوافها إل الكل : لا 
ولقيت هذه القصيدة عناية كبرى من الشراح الذين حلوا 
رموزها » ووتجوا مراميها . وأول من ششرحها تلبيته أبو الحسن 
السخارى التو سنة 14 ه » وقد قرأ القصيدة على أستاذه » 
وسمى شرحه : فتح الوسيد » فى شرح القصيد . وشرحها 
أبو شامة القدمى التوق سنة 358 ه شرعا سماه إبراز المالى . 
قل فى كشف الظنون » وهو تأليف متوسط لا ياس به ٠‏ ثم 
اختصره فى كتاب اء إحراز الاق ( بدار الكتب رقم 4 
قراماث) وشرحها غير هذين الرجلين شروحا كثيرة تجدها فى 
كشف الظنون “ أفلها وأدقها شرح برهان الاين الجميرى 
العو سنة ۷۴۲ م ء واسمه كاز المانى ( بدار الكتب رقم 149 
قراءات ) 








نيا اأرساة 





وقام بإختصار هذه القصيدة جال الهين بن مالك النجوى 
التوى سنة 317/5 ه فى قسيدة اها : حوز المانى فى اختصار 
حرز الأمانى ؛ والختصرة من بحر الشاطبية وقافيتها . كا قم 
بإكالها أجد بن على الملى الضربر شيخ القراء بالقاهرة التوف 
سنة ۷۴ م وكان الشاطى نفسه قد أعها من قبل فى قصيدة 
اها تقمة المزر من قراء أنمة الكثز » وهى فى رواة القرامات 
الب 

وقد ساعد الشاطى على حاحه فى رموزه وإشاراته ذهن 
يحب الإلفاز ويل إليه » قالوا : إنه كان كثيرا ما ينشد هذا 
اللغز » وهو لاخطيب الحصكق فى نمش الولى : 
أنمرف شيا فى السماء نظيره 
فتاقاه مر کوبا » وتلقاه را کیا 


إذا سار صاحالناس حيث يسير 
وکل أمير يمتليه أسسير 
وتنفر مئه النفس وهو نذير 
ولكن على رمم الزور يزور 
حرز الأمالي بالقاهرة » وعرفنا 


يحض على التقوى» ويكره قربه 
و يستزر عن رغبة فى زيارة 

وقد ألف الشاطى قم 
أن مسدرھا كتب أبى عمرو الدانى التي ادرا لايم بن يرم ب 
أما الرموز واللإشارات التى بها فن بنات أفكاره 








ونظم فى الفاهرة أيضا #صيدته الراثية فى فن الرسم » وى 
نظلم لكتاب آخر فى هذا الفن لأنى عمرو الدانى » قال ابن 
خلدون : ورجا أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضاء وى 
أرشاع حروف القرآن فى الصحف ورسومه الخملية لأن فيه 
حروفا كثيرة وقع رسمها على غير المروف من قياس الحط » 
كزيادة الياء فى ( بأبيد ) » وزبادة الأاف فى (لا أذيحته ) و 
(لاأوشموا ) والواد فى ( جزاق الظالين ) وحذف الألفات.ق 
مواضع دون أخرى » وما رمم فيه من التاءات ممدودا » والأسل 
فيه مربوط على شكل الماء » وغير ذلك . فاما جاءت هذه الخالفة 
لأوضاع الخط وقانونه احتيج إلى حصرها ء فكب الناس فما 
أيضا » وانتهت بالذرب إلى أبى عمرو الدانى » فكتب فها كتبا 
من أشهرها كتاب القنع » وأخذ به الناس » وعولوا عليه » 
ونظمه القامم الشاطى فى قصيدته الشهورة على روى الراء » 
وواع الناس بحفظها » وععى الشاطى قصيدته الرائية : عقيلة 
أتراب القمائد > فى أسنى القاصد ( بدار الكتب رتم به 


١445‏ ) وشرعها كذلك شارح عرز الأمانى إرامم 
رى وعيزة 

أما القصيدة الرابمة فدالية تبلغ جسماثة بيت » أحاطت إا 
قى كتاب العرود لما فى اموطأ من الماتى والأسانيد لاحافظ ابن 
عبد البر » وسّعه فى الفقه والحديث 

وللشاطى كذلك كاب الاعتصسام وهو فى الفقسه 
على ما يبدو ما نقله عنه الأستاذ عمد كرد على فى كتابه : الإسلام 
والحضارة المربية ( + ؟ ص 58 ) » ومنظومة رائيسة فى بيان 
الدنى وللكى من الآبات والسور» عدد أبياتم! ماثتان وسبعة 
وتسمون بیتا . ( بدار السكتب رقم ب ۲۴٣۴۳۵‏ ) 
ؤافاته من كتب 
غیره » فإنه اتقرد بنظمها > ووضع رموزها وإشارام! » وتقريب 
اللا لطلبة المم وحفاظه ٠‏ وقد أصبحت كتبه ملاذ طلاب 
هذه الفتون »أ كثر من الأسول التى أخذت ءا 
اھر اط پروی 





وبمد فإنه لا يشير الشاطى أنه اس 








للاأستاذ أحمد حسن الزيات بك 
إحدى روائع القصص المامى الواقعى 

لشاعى فرنسا انالد « لاميتين » 
قص فا بأساوبه الشمرى تاربخ فترة من 
شبابه تدفق فيها حسه بال جال وفاض بها شموره 
بالمب ... وهى كا لام « فرتر » فى دقة الترجة 
وقوة الأسلوب ... طبمت أربع مات وثمها 

8 قرشا عدا أجرة البريد 








الرسالة 





عاجرالرچاا ل 


لمق 50 ری 


الأستاذ بكلية المةوق يجاسة فؤاد الأول 
reee‏ 





فى الإسلام ؛ باعتباره دينا له عقائده وتشاريمه ومثله المليا » 
قوى مذخورة لابد من الإفادة منها فى قيادة المالم » وكل ما علينا 
هو أن نستخلسها منه . وف الأم الإسلامية » إن وجدت 
العم الوجه القادر المخلص » قوى مادية وممنوية لا فناء عنها 
للبشرية . هذا كله يد مى لا يناج إلى بيان » وهذا كله يحسه 
كل منا وجلا به فه حين يتتحدث إلى أخيه فى الدين أو الوطن 

لو لم يكن الال فى ماشيه وعاضره ومستقبله بحاجة إلى 
الإسلام » ما اتصلت السماء بالأرض لتوحى به وبرسالته “ فإن 
هذا الاتصال » وهو خرق لقوانين الابيمة » لا يكون إلا حين 
تدعو الحاجة اللحة والضرورة الطلقة . وكذلك كان الأمر حين 
نل وحى السماء بدين جديد يوانم الإنسانية وقد بلنت رشدها » 
بعد أن استنفدت كل من الهودية #السيحية أغراشبا » ويوا 
أيضا الإنسانية فى جيع ما عر به من مراحل وأزمان حتى يرث 
الله الأرض ومن هايها 

ولكن هنا الدن على حاجة للام له » ومع قبام هة أورب!ا 


re 





على كثير مما جاء به وما خلد على الزمن من تفکیر أعلامه » 
سار الآن ميملا من أصمابه » وصارت دوله لهب الطاممين » 
وساروا لا شان لم فى كثير من أمورثم بله أمور الال مامة | 
اذا ؟ لأن الأمة الإسلامية لا جد منذ زمن طوبل الزعم الأؤمن 
حقا بإسلامه ورسالته » فيأخذ بيدها إلى الأمام لتقتمد مقاعد 
المز والجد ين الأ المتلفة 

عن لا نشكو القلة فى الملماء والفكرين ؛ فمندتا عمد الله 
علماء ميرزون فى التشريع » والتاريخ » والآداب » والفنون » 
وعندنا كذلك كتاب مشاهير » وخطباء مصاقع » وأطباء 
تطاسيون » ومهندسون يارءون » ودهاقتة فى أمور الال 
والاقتصاد » إلى أمثال هؤلاء وأولئك ممن يقوم علبهم بناء الأمة 
ولا ن-تننى عنهم الدولة 

الآلكن » مع هذا كله » رى البلاد الإسلامية لا قسير على 
الجادة للستقيءة » ولا تكاد تسير برأمها الخاص وفق تقاليدها 
إاسةٍ يدوك اليإلم . ذلك » ونكررها مرة أخرى » بأن 
الما الإينلاى فقد مذ زمن طويل « الزهيم » الؤمن بدينه 
وشريمتهع'الفاهم لرنبالته » الخلص لدينه ولقوميته ؟ الزعيم اذى 
يمل همه من حياته بيان طريق انير وجل أمته عليه » والأخذ 
بيدها لاسير فيه » سر ذلك الغرب أو ساءه 

نحن بحاجة إلى زعم يفكر فى الثاية التى بجي أن تصل 
إلها » ويقدر الوسائل التى يب اسطناءها ٠‏ ولو قلب فى هذا 
السبيل ذم التعلم مشلا رأسا على عقب لتستطيع الدر.ة خلق 
الشباب السلم » ويعمل على مل قومه على الإسلام السديح 
عةيدة وقولا وعملا قبل عاولة حل الآخرين عليه 

إن نظام التملم الحديت » فى الأزهر والجاممة على السواء » 
قد فشل فى أداء رسالته » وهى خريج جيل بحسن الإفادة يما 
تلقن من عل وحاز من ثقافة سالحة » جامما إلى هذا الاعتزاز 
بدينه وقوميته ووطنه وضمیره وكرامته . إن هنذا النظام قد 
أخرج » ولايزال ؛ لنا من الشباب من بقول ولا يةمل » ويدعي 
ولا يحقق » ويتمنى ولا بريد » أو يريد ولایصمم على بلو م 
ما بريد » ومن يمرف الدين دون أن جفالط الإيمبان الى 





نا 


قلبه فيتزل دائما عليه فى حككه » ومن یمتز بأور! ويفتكن 
بكل ما رأى فما دون تفرقة بين الى والباطل والتاقم 
والشار | 

إن عن خرجوا على نظام هذا التمليم س حتى من 
الأوربيين - بذهم كيف تخر السكهراء والبخار وسائر قوى 
الطبيمة » لاطيران ف الهواء والسباحة فى الاء » ولكنه مع هذا 
كله لا يسن أن يمثى على الأرض ١‏ 

ونظام هذا قصاراء » وتلك نتائجه » يحب التغيير منه » إن 
لم تقل تذبيرهكله من أساسه » ليقوم على أسس جديدة تجمله 
يمخلق الشاب الؤمن الكامل فى طباعه وخلقه , الفاهم حقا 
ارسالته التى تجمع بين عز الانيا وسمادة الآخرة 

تمن بحاجة إلى زعم 
« عمد إقبال » أن مقام اسم فى هذا الما مقا )كير خطير ؛ 
مقام الإمامة والتوجيه » لامقام التقليد والاتباع » فإنه ل 


تقد مع شاعر الإسلام اليد 





يخلن ليندفع مم التيار » ويسابر الر کي البشيرى يث بتجه 
وبسير ؛ بل خلق ليوجه الجتمع التعرى والام والاتية» 
ويفرض على البشرية اتجاهه وعلى علها إرادته ؛ لأنه ساعب 
الرسالة والمل اليقين » ولأنه السثول عن هذا العام وسيره 
وأتجاهاته . إن هذا الم ليس له ء إذا تنكر له الزمان وعصاء 
الجتمع واتحرف عن الجادة 8 أن يستسلم ونضم ويضع أوزاره 
ويسالم الدهر »> بل عليه أن يثور عليه وينازله وبظل فصرام 
ممه حتى يقشى الله فى أمره . وما أحسن ما بقول السيد « مد 
إقيال » حرفيا » متمثلا فى هذا القام : « سألنى ربى هل ناسيك 
هذا المسر وانسجم مع عقيدتك ورسالتك ؟ فلت : لا يإربى ! 
قال : مامه ولا تبال ! » 

تريد زعيا برى أيضا مع شاعر الإسلام أن المضوع 
للأحوال القاسرة والأوشاع القاهرة » والاعتذار بإلقضاء 
وااقدر » من شأن الضمفاء والأفزام ؛ أما الؤمن القوى » فهو 








» اقتباس من رسالة ؛ « شام الإسلام التكتور مد الال‎ )١( 
للااستاذ المندى الجاهد أبو المن فى المسنى التدوى‎ 


الرسالة 


بتفسه قضاء الله اغالب » وقدره الذى لا بره . 
« إقبال » حرفيا 


وف ذلك يقول 
: « إذا أحسن الؤمن تربية شخصيقه > 
وعرف قيمة نفسه »لم بقع فى العام إلا ما يراه ويحبه » 

ربد زعا برى » مع هذا كله » أن الدنيا لا قيمة لها لديه » 
لا مهمه مها إلا ما يمينه على أداء رسالته . كا يوقن أن من 
تمدم كبراء وعظاء ليسوا من ذلك فى شى" إذا وزنام 
بالبزان الصحيح » وأن هذا اليزان هو مقدار ما بقدمونه للدبن 
والوطن والإنسانية من خير » وأن الإسلام لا يعرف احترام 
الرجل لنسبة أو جاهه أو ماله سب 

ولكن : من انا هذا الزعم وفد أ كثرنا من تمداد 
خصائسه ؟ إنه لم يكن ساحب رسال إلا وقد سنمه الله على عينه 
رأعطاة لأداء رسالته: » وقد حم الله رسالاته ورسله ؛ والکنه 
ترك انا بمد ه_ذا ما إن تركناء لن نضل » وهو القرآن المظام » 
افير چ كا تول الرسول الأعظم - لا يزال فى أمته إلى 
آخر اقفر » فلاذا لا ناعمس هذا الزعم الماسا فى البيثات 
اة الأنباته اده وعى البيثة الدبنية ؟ 

إن الناس لا يزالون محمد الله ينقادون بمامل الدبن 
واسمه » أ كتر من أى عامل آآخر » لأن الإنسان متدين بطبمه 
کا يقولون » واا فى « آية الله كاشاتى » صلی ما تقول دلبل 
أى دليل ! 

إن لنا إذا أن ننتظر ظهور هذا « الزعم » من البيثة الدينية 
الوحيدة عندنا وعى الأزهر » لو أحسن القائمون على الأزهر 
ا كتشاف المناصر الصالحة من أبناله . وأحسنوا بمد هذا القيام 
عليهم ؛ ليكون منهم فبا بسد الدماة الأقوياء لادين ورسالقه » 
لا بميشون إلا لهذا الهم الكبير ؛ وليكونوا رجالا يسمع لهم 
حين يتكلمون » وقادة تلتف حولم الأمة حين يتحر كون ٠‏ 
والله هو الستمان » الوفق للصراط الستقم 

فر بوسف موسى 
أستاذ بكلية المعو بجاممة فؤاد الأول 





من رسع اللامئس 
لاذ مود حن ماعل 


n 


« الى تلك الفضيحة الإنسانبة الى سيخلد 
عارها . غدر الساسة 
ووحكشية الإنان | » 





أخى .. قد مزقت ريح الاجى ببتی وأيلى 
وساقتنى على الأرض بهذا الموكل الداى 
وهذا الشبح الطرود فى هذا الأمى الطاى 
ينادى ٠‏ أبن ملك الله خبط فيه أقداى ؟ 
وأبن الأرض تحمانى ؛ وتدفن بض آلامى ؟ 
وبعض <طاى فى هذا الدجى التفجر المامى .. 
ve‏ 
هنا فى كبوة الأقدار بين اليل والويل 
وبين عواء شيطان طريد الجن عمقل 
يقمقع لارعود السود مأخوذا من الحول 





.. واؤم الحضارة . 


ثميبات على رئتی متسل 
القرور بين حفائر الل 


وبين شتاء بستان بدفء الوت خضل . 


حەت فحيح 


کا ج 


هنا فى غيمة الوتان والطنيان والزور ٠‏ 
لدی مأوى كاد اليت ؛ فى النسيان عممفور 
ميت كنافؤة وققت. فل فوت القافؤ 
يسن النية فى لى خطا الظامات فى النور 
قأشرب عيرق وبكاى من كك الأعاسير 
وأذرف أدممى المرساء فى صمت الاباجير .. 
17 
أخى .. قد غال ذئب الجوع أطفالى مع الفجر 
وبترم ينون السيل بين مداخل السخر 
فل أدرق يام شجنا على نمش ولا قبر 
كااكانوا] هنا .. عادواء بلا سكن ولا عمر 
ظلات أنوح .. يارباء ! بەض نداك للجمر .. 
غاء الوت يفثر فاء لاطلمات والقفر 1 
«os‏ 
أخى .. فى عزلة حمراء بين 'ستائر المارف 
ونحت جناح مصباح فى الشوء نشوات 
مت صداك من قدح إلى الشهوات ظمآازتف 
تدور به على جسد بجر المار ريان . 
وحولك أمة سسكرى على رشفات طفيان 
يدور مها على فلك شتى الخحطو حيران .. 
6« 
كباب اقل قغانا وصوت السان ألخزانة 
ولم بترك لنا الطافون شيثا فوق دنيانا 
أذاقونا عذاب التيه » والتشريد ألوانا 
إذا نا من الجوع أكلنا القوت حرمانا 








م؟ 





ادا ! سرلا 4 


اذ أبوالفترع عطيفه 


nemer 


5 ن بلاد 
اين :سرا إلى الميط الأطانلى 





غر! وتفم بين فما » 





تان وإيران 


والعراق و-وریا ولبنسان 





وفاس_ين وشرق الأردن 
والماكة السمودية المربية والمن وعين | وان وااو 
والبحرين = وانخرج من حسابنا تركيا لأنبا'قد ارجف 
نفسها من جوعة الشموب الإسلامية وآ رت الانغمام إلى الدول 
النرئية - ويضاف إلى هذه اليموعة السابقة من الول 

وإن تنا من المرى لبسنا الوت أ كفانا 

وإن رمنا ندى الناس وجدنا الئاس ذؤيانا .. 

ووه 

سلوم .. واسألوا ما شثم الإسلام » والمر! .. 

وكيف على تراب الذل لم يتمزقوا غضبا ! 

وكيف غدت « فاسطين € بهم تتجرع انوبا 

توح على سياستهم وتشكو القيد واللبيا 

وم لذابح الشبوات ساقوا اللهو واللميا .. 

وقالوا: الشرق ! قات : ما على أفواهم كذبا. . 

تود مسيم اماغيل 


الرسالة 


الأسيوية إندتوسيا 

هذا نی آسيا أما فى أفريقيا فتوجد ممر وال-ودان وليبيا 
وتونس والجزائر ومرا کش وبلاد السومال 

وسكان المالم الاسلامى بزيد تمدادم على أربماثة مليون من 
الأنفس وهو عدد بزيد على عدد سكان القارة الأوربية بأسرها 
وهو عدد له خطره وقيمته 

رف المصر الحاضر انقسم الءالم إلى كتتاتين : إحداها 
شيوعية » والأخرى غربية 
وتتزعمها إتلتراوأمريكا وفر نساوتدينلدءةراطية رالاشترا كية , 
وبين السكتاتين نزاع ونضال . سحيح أنه فى سنة ٠۹٤۱‏ أى فى 
خلال المرب المالية الثانية اتفقت الكثلتان وتحالفتا لاقضاء على 
عدوت اليشتركة المانيا. فلها قغى الأمرواته تالحرب انتسارها 
اعتقد الناس أن العالم سيتمم بفترة من السلام عقب هذه المرب 
القروس] وللكن غاب أملهم » فسرعان ما شب النشال 
وتامث الحرب البازدة بين حلفاء الأمس » ويتجلى هذا التزاع 
راضحا ليا أ الطلانات الستمرة بين روسيا وبين إنجلترا 
رق مجلس الأمن وكذلك فى 


شرقية تز ما روسيا وتدبن 





وأمريكا فى هيثة الأمم التحدة 
المرب القائمة فى كوريا 

ولملك تسألي ماسر هذا التزاع وهذا النضال بين الكثلتين 
وما سبيه ؟ وأنا أجيبك فى صراحة أن كلا من الكتلتين 
تبنى السيلدة على المالم . وهذا يدفسنا إلى أن نبحث موقف الما 
الإسلامى إزاء الكتلتين » والسياسة التى بحب أن تسير علها 
شموبه » ولكن مجدر بدا قبل ذلك أن تحاول معرفة سياسة 
السكتلتين إزاء الشرق الأوسط » أو الوطن الاسلامى 

إن كلا من الكاعين تينى السيادة على العالم الإسلامى » 
وأ كثر من هذا إن دول السكتلة الثربية تسيطر فملا على الدول 
الاسلامية : ففرنسا تحتل تونس والجزائر ومرا كش » وتسوم 
أملها المسفوللمذاب . وبل من طم فرنسا وقسونها فى ال جرال 
أن حرمت تدويس اللقة المربية والدين بمدارسها» بل زادت 





فام كت الأعراض » وحاوات خلق أمة جديدة تختلط فما 
الأننات وتضيع الجنسيات » والسكن طاش سممها وغاب 
رجاؤها 

وقد حاوات مصر فتح ممهد فاروق الأول لادراسات 
الاسلامية عدينة الجزائر » ولكن فرنسا لم توافق 
على ذلك مءالى الوزبر المر والأديب المالم الد كتورطه حسين باشا 
فأمر بوقف انشاط الحيثات الملنية والأترية الفرنسية فى مصى * 





وقد رد 





وهو سمل تحمده لهذا الوزير اللطير 

وحمل إنجلترا ليبياء وبرغم أن استقلال ليبيا قد أعلن 
فإن اتجلترا وأمريكا وفرنسا تحاول أن تبقى قوات اءتلالها فى 
ليبيا إلى مالا مهاية 

وق مصر والسودان ترفض إنحلترا الجلاء وتقف حاثلا 
أمام وحسدة مسر واللبودان » وعى وحدة يزرا 
الدينية واللذوية والجنرافية والتارعخية والافتسادية ء يولارةراية 
فى هذا فإن [تجلترا التى تسمى بالوقيمة لااد أأأ بناء | اليب 
الواحد ء لا تتعفف عن الوقيمة بين أبناء (الشهال وأيناة “انوت 
من سكان وادى النيل 

وإن اتجلترا وأمريكا ها الدواتان اللتان ارتكبعا أشنم 
جرعة فى القرن المشرين » إذ مكنتا لاسرائيل أن تقوم وسط 
العام المربى مدد أمته وسلامته . وق سبيل ذلك شردت 
الدولتان مليونا من المرب » وأخرجتام »ن ديارم وأوطاتهم 2 
وأا بهم فى المراء فى بادية قفر حيث كتب علهم أن يقيموا 
لیکو نوا شاهدا على طم الانسان للانسان » ودليلا على أن الأمة 
التى تتهاون فى شأنها ستاق نةس الصير وتفس الموان . ولكن 
ايع اناس جیما أن الأمم الاسلامية ان يهدأ لها بإل حتى يرد 
المرب إلى أوطاتمم 

وتحتل إنجاترا شرق الأردن وعدن وعدة سلطنات على 
البحر المربى » وبينها وبين سلمانة عمان وإمارة البحرين وإمارة 
الكويت مماهدات عالف ! 

وبين [جلترا والمراق مماهدة تبيح لاتجترا أن تنزل 


الرسالة ۴۹ 


قواتها فى أرض المراق إذا تمرض المراق لخطر أجنبى » 
وهذا الخطر لن يألى إلا من جانب روسيا 

وكات اتجلئرا إلى وقت قرب بطر على البترول الإإيراق 
وتحى من ذلك أرباحا طائلة بلغت قيمتها ۱۹6۰ ٠٠١‏ مليونا 





من ال مهات » ولسكن إيران أبمت بترو ما وطردت الإتجليز من 
بلادها » ومع هذا فل تسكت اتملترا بل عمدت إلى شن 
حرب اتقصادية على إبران 

والبا كتان تدخل فى نطاق الكومنوات أو مجوعة 
الشعوب اليريطانية وهى بهذا الوضع مرتبطة بالسياسة البريطانية 
الحارجية والاقتصادية 





وقد ألقت أمريكا أخيرا بدلوها فى الدلاء » والاستمار 
الأمريى استعاراقتصادى ؟ والاستعار الاققصادىم نأشد أنواع 
الاستار فتكا بالشموب . وعى لهذا حاول أن تسيطز اقتصاديا 
عل شمو _الثهرق الأوسط . وقد أخذت من الحكومة المربية 
السعودية يازا ةحراج البترول من منطقه الظهران الواقمة 





وءكذ! ری أن الدول الثربية تسيطر قملا على الام 
الإسلاى رغم 53 عدد سکانه ورتم رعا وة رد2 
تدعى دول الكقلة الغربية.أنها لا تريد بدول الشرق الأوسط 
شرا وتبرر احة_لالها لكثير من بقاعه بأنها محميه من اللخطر 
الروسى . وتذهب اتجاترا فى تبرير احتلالها لنطقة قثال اويش 
إلى أن مصر قاب العام الإ.سلاى وأنها ستكون هدافا للنزو 
الرومى 

هذا هو موقف دول السكتلة الثربية من المالم الإسلاى . 
أا روسيا فإنها تحاول السيطرة على المالم ومى لذا حاول أن 
تزازل الأرض تحت أقدام الكتلة الغربية وتعمد إن إقامة روابط 
الود مع دول الشرق الأوسط . وتفزع الدول الفربينة وتشفق 
على دول العالم الإسلاى ءن الوقوع فى برائن الشيوعية وهى إغا 
تخاف على نفسها وتشفق على سيادتها 

وهنا يحب علينا أن نوضح حفيقة موقف السكتلة الإسلامية 





4 اارساة 


إزاء السكتلتين . لقد ضاق العالم العربى ذرط بسيادة الدول 
الغربية عليه وهو لا بريد منها إلا أن تذهب غير مأسوف عا 
وأن تتركه حرا وهى سترغم على ذلك إرغاما بالطرق اللمية إن 
أسكن وبالتكفاح وال جلاء إن لم تمد الطرق السامية 

أما روسيا فليست خطرا على المالم الإسلاى لأن هذا العام 
غنى عبادثه عن مبادى' ووسيا الشيوعية » وقد كفل له الأسلام 
سلامته وسعادتة 

فلإلام يأمر السلين بأداء زكاة أموالهم وردها على 
فترائهم ( خسذ من أموالهم سدقة تزكيهم وتطهرثم بها ) ( وف 
أموالحم حق معلوم لاسائل والهروم ) 

وإنى أحب أن أغرب للناس الثل الآنى ليتبينوا أن 
الشيوعية ليست خطرا | مطلقا على اللين 

كنا م أن ريشا رفضت أن تمتذق الإ-لام وحاولت أل 
:فتن السدين الأوائل عن ديهم وأن تدهم إلى غير كاد كرما 
بالتعذيب والتهديد وغير ذلك من الوسائل ولكمم سيردا على 
الأذى والمدوان واس تمد بوا ما لاقوا من هان فل يلا5 م © 
واشطروا أخيرا أن جروا أوطانوم وأن يماجروا إلى الدينة 
فرارا بدينهم ورکوا دیارم وأموالهم 

وبروى صاحب السسيرة أن صهيب بن سنان حين أراد 
الحجرة قال له كفار قر نيتنا سملوكا حقيرا فكثر مالك 
عندثا وبلغتالذى 





» ثم تريد أنتخرج عالك ونفكء والله 
لا يكون ذلك ! فقال لمم سويب : أرايتم إن جمات كم مالى 
أمخلون سبیلی ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى جملت لك مالى . قال : 
فبلغ ذلك رسول الله سل الله عليه وسل فقال : ربح هيب | 
ربح صهیب | 

وهكذا ذهب المهاجرون إلى الدينة وقد تر كوا أموالهم 
وديارم بمكة . ماذا فمل الرسول السكريم ؛ آخى بين الهاجرين 
والأنصار . وناذا فمل الأنسار ؟ زل كل مهم عن نصف 
ما يلك لأخيه الهاجر . وما أظن أن فى التاريخ الحديت 








عبادئه الشيوعية والاشترا كية أروع من هذا الثل 

والإسلام دين الدعةراطية : كان النى يشاور أععابه داعا 
( وآمرم شوری بيهم ) » وکان الرس_ول لا يقغى أمرا دون 
مشورة . انظر إليه صلواتاللدعليه قبيلغزوة بدر وقد اتخذ مكانا 
غخاءه الحباب بن النذر وقال : يارسول الله » أرأيت هذا التزل» 
أمتزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا تقآخر عنه» آم هو 
الرأى والحرب واللكيدة ؟ قال : بل هوالرأى والحرب والكيدة . 
فقال : يارسول الله فإن هذا ليس يمتزل فانهض بالناس حتى 
تا ادق ماء من القوم فتتزله ثم نفور ما وراءه من القاب ثم 
نبنى عليه حوضا قنماؤه ماء ثمنقاتل القوم فنشرب ولا بشر بون 

فقال الرسول : لقد أشرت بالرأى . ونفذ ما أشار به الحباب 
والأمثلة على دعةراطية الرسول كثيرة لا يحصيها المد 

واستمع إلى قول أبى بكر الصديق حين بويع بالحلافة : 
أن الاين إق ولیت عليكم ولست بيرم » فإن كات 
على ذل .قأعينوى4 إن كنت على باطل فقومو . « المليفة 
اننا من األزعية أن 21 
الديمقراطية ؟ 

والإسلام دين الساواة والمرية . ( إن أ كرمكم عند الله 
(f‏ والرسول على الله عليه وسل يقول ( لا قشل لمر 
على عجمى إلا بالتقوى ) 

والإسلام دن العمل . ( إن الذن أمنوا وعملوا السالحات 
كانت لهم جنات الفردوس زلا ) ( والنمر إن الإنسان انى 
خر » إلا الذين آمنوا وعملوا الىالحات وتواسوا بالحق 
وتواسوا بالصير ) 

والإسلام دين التماطف والتواد والتراحم . استمع إلى قول 
رسول آله ( الؤمن لمن كالبنيان يشد بعشه بعفا ) وقوله 
( مثل الؤّمنين فى توادم وترا حم مكثل الجسد الواحد إذا اشكىق 
منه عضو تداعى له سائر أعضائه باهر والجى .) 

والإسلام دين المزة يأبى على أتباعه الذلة ( الله المزة 
وازسوله وللاؤمتين )ء وهو لما يأمر أتباعه دابا بالجهاد : 








ومه !! رات أروع من هذا ءثلافى 


إارساة 


1 





(يأبها الذين آمنو هل أدلك على ممسارة تتجيكم من عذاب 
ابم » تؤمنون باللّه ورس وله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكج 
وأتقسكم ذلك خير دكم إن كدم تعلدون ) ( إن الله اشترى 
من الؤمنين أنقسهم وأمرا الحم بأن هم الجنة (وأعدوا مم مااستملمتم 
من قوة ) ( ولا عبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل احياء 
عند ريهوم يدزتون ) 

وقد أقام الإسلام فبا مضى أمة سادت الدنيا وكانت أقوى 
أمم الأرض جیما » وكانت دول الغرب جيما ترهها وتن 
بأسها . وقد بلغ من انساع رقمتها وامتداد مساحتها أن كان 
الخليقة هرون الرشيد ينظر إلى السحاية ويقول « امطرى 
نى خراجك . » 


iy 
حيث شت‎ 





وهكذا تمد أن الام الإسلاي غنى جبادثه الإسلاءية عن 
الكتلة الشرقية وعن السكتلة الثربية . وهنا حقيقة أحب أن 
أذكرها وهى أن المالم أجع يمب أن يتماون في اثبينة القلية 
التى مهدف إلى خير الإنسان . وعلى الشزقيين. أن نشوا ءليا 
حتى يلحقوا بالغرب؛ فإن الفرب لم يسد ولإيتقوق إلا بالمل: وأذا 
أرى واجبا على أهل الشرق أن يدرسوا علوم الذرب وأن يحاول 
علماؤم القيام بنسي.هم فى حل أعباء انهشة الملمية . وليس فى 
هذا شير فهذه الحضارة التى يفخر بها الغرب إعا هى مأخوذة 
فى أساسها عن حضارة المرب 

ولقد كان قيام الكتلة الإسلامية علا من أحلام 
الكتاب والساسة والفكرين ؛ ولكنها قد أخذت تسبح أمرا 
واقما» فقد كان قيام الجامعة المربية فى مارس 1444 النواة 
الأولى لماء ثم زاد شأنها ووشح أمرها حين زار الدكتور 
د مصدق رئيس الوزارة الإيرانية مصر منذ عهد قريب 
وأعلن قيام التماون بين الدول.الاسلامية وعلى رأسها 
مصر وران 

وقد جلى شأن الكتلة الاسلامية واضحا حين وقفت 
تجوعة الشموب الاسلامية بجانب مصر فى نضالها ضد النتصبين 
من البريطانيين . وقد قامت الباكستان بحجهود بذ كر فيشكر 


إن قيام السكتلة الاسلامية كفيل ب#حقيتق السلام المالى » 
فإن بلادها نة بالواد الام والواد الذذائية. وهى أغنى مناطق 
الءالم طرا بالبترول؛ وإن كل نقطة من البترول تمادل قطرة من 
اللدم » وإلى هذا برجع تسابق الدول الثربية إلى احتتكار موارد 
البترول فى الشرق الأو سط . وسيمنع قيام هذه السكقلة اشتمال 
نيران المرب بين ال.كتلتين » لان قيامها سيوجد توازنا ذوليا 
بها فإن انشامها لاحدى الكثلتين سيكفل انتسارها 
وإذن تحجم الكل الأخرى عن الدخول فى صراع حربى مع 
الكتلتين الأخريين 

وبهذا ستكون -الكتلة الاسلامية هى اليزان الدولى 
إن شاء الله 1 






ابو الفتوع عطيف 





فاخ قن البلاغة 


للأستاذ أحمد حسن الزيات بك 


كعاب يمرض قضية البلافة المربية أجل 
معرض ويدافع عنما أبلغ دفاع فيذكر أسباب 
التتسكر لابلاغة » والملاقة بين الطبسع والصنمة » 
وحد البلاغة » وآلة البلاغة . . . الخ . 

من قصوله البتسكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذهب الكتابى الماصر وزعماؤه.وأنباعه ؛ ودماة 
المامية » ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من 
هؤلاء وأولئك . . . الخ 

بقع فى 194 سفحة ونه غسة عشر قرشا 
عدا أجرة البريد 





اسع PPP PPP‏ وم ع .سن سسجت 
ظهر المحلد الثالث 


1 


3 ۹ 
نہر ل ن( رزوی ررر ردت 
والقصص 


للا سعاذأجاااتستن الزيات بك 





طبع طبما أنيقا علا ورق متيال وقد بلنت” عدد سفانة»أربمائة مفحة ونيناً 


وهو يطلب من إدارة الإستالةا ومن :تيع الشكتبات (وعنه“أربمون| قرعا عدا أجرة البريد 


E E E |‏ بوم سسسب يدم مسد E‏ يمس سسب يد سس E E‏ 


أ سكك حديد وتلغرافات وتليفونات ا لكوم الأصرية 
دليل تليفونات القاهرة طبعة سنة ٠۹۵۲‏ 


لیکن فى عل الجهود أن دليل تليفونات القاهرة طبمة سنة 1981 سيصدر قريبا إعناسبة افتتاح سنترال بإب اللوق 
الأوتوماتيى والرجو من حضرات الشتركين إخطار الساحة ( قسم ديل التليفونات ) بمارة التليفونات بشارع 
الا بطريق البريد السجل فى حالة اب التصحيحات التى يراد إدغالها بالإسم أو الرتبة أو الهنة أو المنوان أو 


غيرها وذلك ف ميعاد لا يتجاوز ١5‏ ينابر القادم 


PP mr PPP RP E ع‎ PPFP <p ع‎ 


یا سسيايدسياه ساي سياهس اله سياد س يووا 
رسال 

















